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كت 
و 3 


ع زور 


تبوك : غزوة العسرة / شوق أبو خلیل . - مشق : دار الفکر ۰۱۹۹۲ - 
۲ص : ؛ ۲۰ سم. 
1,١‏ خلي ت ۲۱۲ خلي ت 


خد وان وب اوخل 
مكتبة الأسد 


ع ۱۹۹۱/۹۱/۷۱۱ 


ماب ای معط 
ان دم 1 
نويات . 
E e ۳‏ 
الأول . . وی ارت ۱ 
له ربا في تس » 
عي في تیاده السب , عظلها في 
خلطم , عظا حورل سره . 


بسم الله الرحمن الرحیم 


* < یاأها الذين آمنوا قاتلوا 
الذین يلونكم من الکفار ولیجدوا 
فيكم غلظة » واعاموا أن الله مع 
المتقين > . 

[ التوبة :۱۲۶ ] . 

بلغت حدود الإسلام الهن والبحرين » وسواحل البحر الأحمر 
الشرقية كلها . والأردن شمالاً » وبذلك يكون الني به قد هی عله 
داخل الجزيرة العربية » فوحّد العرب عقيدة ودولة وجيشاً » فنزل 
قوله تعالى : 

« قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولابالیوم الآخر 
ولايُحَرّمون ماحرّم الله ورسولّة ولایدینون دين الحق من 
الذين أوتوا الكتاب حتى يُعُطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون۲ > . ۱ 


. ۳۰ : سورة التوبة » الآية الكرية‎ )١( 


فحان زمن العمل الخارجي » بعد أن وقف الروم موقف العداء 
من الاسلام » ونزل أيضاً فوله تعالی : 


3 انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالم وأنفسک في 
سبیل الله ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعامون"" ) . 


« انفروا ‏ .. بعد أن زک رسول الله م النفوس » وغرس فيها 
الإرادة والعزم ولمم » فكانت ( غزوة تبوك ) أعظم امتحان » وكأن 
الني مر ماأراد أن يخرج من الدنيا إلا بعد إعطاء شهادة الإسلام 
الحق > بعد فحص عظم » فكانت النتائج ‏ کا سنرى خلال صفحات 
الكتاب ‏ رائعة عظية » فسأم الني مله أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
- الخليفة الراشدي الأول جيشاً ناجحاً رائعاً . 

تبوك .. السفر بعيد وشاق » والحر شدید » والخطر أكيد .. وكان 
باستطاعة الني الكرم الانتظار إلى أوائل فصل الشتاء » حيث تعتدل 
الحرارة » ويطيب الطقس .. لكنه لَه أراد تدريب المسامين على 
أعظم الشاق » وأعظم المعارك » وأعظم الحروب » وأعظم البذل .. 

تبوك .. جعل الإيمان بعْدَها قرباً » ومشاقها سهلة يسيرة » 


. 4١: سورة التوبة ء الآية الكرية‎ )١( 


وتعبها راحة ولذة .. فأمر الایان ع 


والسافة بعيدة » ولارکوب > صحراء ولاظلال > صیف حرق 
ولامیاه ۰ لد اراد الني ب تحقيق أعظم تجربة 2 وأعظم أفوذج 
لامسامين من بعده » يؤهلهم لتحرير العام وتوحیده . 


دعام به لقال بني الأصفر » والسفر مشياً » فكل ثلاثة على 
راجلة واحدة » يركب حدم ساعة ويشي ساعتين » مسافة سبعائة 
كوا 3 ولاظلال 3 ولاأفياء 3 ولاحطات استراحة 0 ونان 


ولافرو :2 او بل ول بو ۱ 


لبَى الشعب الومن » شلاشون ألفاً » كل مسؤول عن سلاحه 
وموونته وذخيرته » ثلاثون ألفاً كلهم شوق إلى رحلة السماء » رحلة 
شوق سببها رؤيا روحية صادقة إلى النعم القم » وجلاء بصري إلى مقام 
رفیع ف جنة الخلد « کن يعرش ري بارزاً ء آنظر إل آهل اة 
يتنعمون » وال اهل جهم يتعاوون » . 


)١(‏ رأى رجل من السلف الصالح شاباً یزحف على قدمیه ویدیه من خراسان لیحج » فسأله : كيف 
ستصل مكة ؟ فقال : بعد السافة فالحب والشوق والإيمان يقرا » وأما ضف الجسم والهجة 
والنفس فرها يحملها » یقول الرجل الصالح : رأيته في الحج . 


كت 


دعام فلبوا .. ولکنه ‏ یدعهم ویخاطبهم « بیاآها الناس » › 
« ياأها الجاهلون »۰۰« یاه العری» .. خاطبهم ودعام ب : 
« یاآها الذين آمنوا ‏ » دعام بعد أن دخلوا في مدرسة الاهان » 
فتزکت نفوسمم » ورتعت في ریاض العم قلوهم وعقوهم » وطهرت 
آرواحهم وتنقت وتنورت بتربية رسول الله ۹3 ۱ 

انفروا إلى الجهاد » إلى تبوك » من أجل حماية دولتک ودعوتك » 
ومن أجل إنقاذ الشعوب من التخلف والوثنية » خلاصها من الظم 
والطواغیت والجبابرة .. إلى سماحة الاسلام » وكرامة الانسان » لامن 
أجل استعار الشعوب والسيطرة على خيراتها وانتزاع اللقمة من أفواه 
آطفاها وأبنائها » فالاسلام جاء لیحقق الرفاه للجمیع » لكل 
الامم « شم مالنا وعلیهم ماعلینا» ‏ جاء الاسلام وهو 
م cy‏ ا 
آخری ‏ أنا طاف النادي بامال آیام مر بن عبد العزیز ول جد من 
يأخذه » كل ذلك بعد أن حقق لكل فرد حاجته » حتی الکفوف جعل 
له دلیلاً يقوده في تجواله ؟؟ 

سنری في أحداث تبوك قصة الثلائة الذين خلْفوا . ثلاثة من أصل 
ثلاثين ألفاً .. وهذا يعني أن واحداً من أصل عشرة آلاف تخلّفوا » 
مانضج إيمانهم بعد » وامتحانهم كان في تبوك . 


ات 


ثلاثة فقط من أصل ثلاثين ألفاً .. وهذا يعني أن واحداً فقط من 
أصل عثرة آلاف تخلف عن البهاد . فية نتيجة مثالية فريدة أعطاها 
الاسلام للعروبة بعد بناء الفرد لدة ثلاث عشرة سنة في مكة الکرمة 
وعشر سنوات في بناء الدولة في الدينة المنوّرة ؟ 

لقد أعطى الاسلام العروبة آروع وأعظم النتائج » وبأقل وأقصر 
“7 رداك ذل GEN‏ 

ثلاث غلنوا عن يرك .. ماو إل كة عسكرية »وم یصدر 
بحقهم حکاً جسدياً مادياً . بل بأرق معاملة لإنسانية الجندي أصدر 
الني مر قراره بقاطعتهم .. وأطاع الشعب كله قرار نبيّه » ونفذه 
بعد كامل الاستيعاب للهدفالرجو » كل ذلك برقيب من الذات . 


ثلاثة قالوا : لاعذرلنا عن تخلفنا عن تبوك » فل يُسْجَنُوا في 
سجن غليظ الجدران . ولم تضاعف هم الخدمة » بل مقاطعة . فأية 
دولة قوانينها ا جزائية أوالجنائية فکرت أو تخيّلت أن تجعل عقوباتها 
مثل هذه العقوبة اللطيفة . وأي تأديب كهذا التأديب في رقته من 
جهة . وف جدواه من جهة أخری ٩۱۶‏ 

لطف ورقة آتیا بأصلب النتائج والثرات الرجوة . لقد خفتت 
جذوة الإيمان في قلوهم إلى حين .. ثم أضاءت بشکل صحیح سلم إلى 
الأبد . 


۱۱ 


والحديث عن غزوة تبوك ( غزوة العسرة ) يطول .. فإلى أسبايها 
والاستعدادات إليها » أحدائا » موقف النافقین منها » نتائجها .. 

إلى المادة التاريخية على بركة الله » فهو مسدد الخطى » وملهم 
الصواب HATE‏ : 


فد ۲ ۲ 


سوق وبل 


۳۳۲۲ ص ۰ب‎ 
Shawki@ Fikr.com 


1 22 ۰ 
۱ ات توك * ايقن الروم أن دولة الإسلام 
"۳ توش ك أن تشملهم فکیف بعدم 
المبالاة » وهي الدولة التي < 
بقوتج ا وعرزتها وعنفوانها بعد 


انتصارها على الفرس ؟ 


عاد الني مق بعد حنين وحصار الطائف إلى المدينة النورة » 
وذلك في شهرذي الحجة من سنة نان للهجرة » وبلغه بيه" أن الروم 
قد جعت جموعاً كثيرة بالشام » وأنهم قدموا مقدماتهم إلى البلقاء''» بعد 
أن كتبت متنصّرة العرب إلى هرقل يستحثونة في قتال مد بن 
عبد الله » وهوّنوا الأمرعليه « هلك وأصابت أصحابه سنون أهلكت 
أموالهم'”"» » ولم يكن لذلك حقيقة » يقول ابن إسحاق :« فا كانت 


(۱) وذلك في شهر رجب من عام ٩‏ ه » الوافق لعام ۱۲۰ م . 

() البَلَقَاءُ : كورة من أعال دمشق بين الشام ووادي القرى » قصبتها عَمَّان » وفيها قرىئ كثيرة 
ومزارع واسعة » والتلق : مشتق من السواد والبياض مختلطان . معجم البلدان » ج ١‏ » 
ص 1۸٩‏ . 

(۲) السيرة الحلبية . ج ۳ ص ۱:۷ . 


EES 


تريّص بالاسلام آمر هذا اي من قریش » انوا إمام الناس وهاديهم: 
وأهل البیت والحرم » وصریح ولد إسماعيل بن إبراهم علیها السّلام » 
و ری كرون :لتك وکانف تر يتن هي التي نصبت 
رم رسول DE‏ هت اس که مؤدانت نيه ريق 
ودَوّخها الإسلام > عرفت العرب أن لاطاقة هم بحرب رسول الله 
ولاعداوته » فدخلوا في دين الله - کا قال الله عز وجل - أفواجاً » 
يضربون إليه من كل وجه » . 

شاهي إلا دورة العام » حتى صارت جزيرة العرب موئل 
الاسلام » وصارأهلها من العرب هم أهله وخْمَاته . 

ون هذا أحلت امه تلم ت ق ا ن اا 
وتظهر في الوجود كدولة لها كل القومات التي تحفظ كيان ا › وتضمن 
سلامتها وتحميها من كل مایعوق سيرها وتقدمها > ولم يكن الراد بها أن 
تکون امة کا ان امراك أن کون خر ام حضوت 
للناس » مهمتها أن تصلح الفساد » وتقوم العوج » وتأمر بالعروف 
وتنهی عن النکر ۰ یدفعها إلى ذلك إيانها بالله وحده » ورغبتها في أن 
تقوم الحياة في هذه الارض على الأساس الذي وضعه الله لعباده » وأن 
تسير في الطريق الذي يحبه ویرضاه لهم . 

على هذا الأساس قامت دولة الإسلام في الجزيرة العربية » 


5 


ولأجل هذه الغاية وضعت ها القواعد الى تضن سلامة مجمعها من کل 
فة + وهاية آزطها من کل ع واعداهآفرادها لنهوض ابا الا 
الثالية الخيّرة » ولاحتال کل ماینشاً عن مقاومة الظلم واقامة العدل 
من تبعات » ومایترتب على مطاردة الشر وإشاعة الخير من تکالیف » 
وهي مهمة ثقيلة التبعات » باهظة التکالیف » ولکنها الهمة التي ندب 
لاسا رها ام ارات مم ار اجا e‏ 

في الوقت الذي كان فيه رسول الله مم يعد العرب هذه الهمة 
العظية » كان الروم في شال الجزيرة العربية ينظرون إلى هذه 
الحوادث نظر التوجّس والخوف . لقد خافوا على : 

۱ - مصالحهم التجارية » والتي كانت تر مخترقة الجزيرة من شماشا 
إلى جنويها . 

؟ - وخافوا على علائهم الذين کنوا في شمال الجزيرة » يأقرون 
بأمرم > ويخضعون لسلطامم . 

۲ - وخافوا على أنصارم في الجزيرة العربية » الذين كانوا 
یعمدون عليهم في حماية تجارتهم . ذكرابن الأثير : 


« أنه لما أمر الله تعالى أن يُمنع الشرکون من قربان السجد ارام 


(۱) صور من حياة الرسول » ص : ۵۵1 بتصرف . 


- ۱۵ 


في احج وغیره » قالت قريش : لینقطعن عنا التاجر والاسواق أيام 
الحج 5 ولیذهین اکا ت ا 7 

؟ ‏ ا خاف الروم على دينهم » لقد كانت النصرانية دين دولتهم 
الرسمي + يدين ا الفساسنة أتباع دولتهم من العرب » کا كان یدین 
بها بعض العرب في ثمال اجزيرة العربية وجنوها . 


5 - وأراد الروم تأمين الحدود الجنوبية من ناحية الغرب » لبقاء 

وساعد الروم على حفظ مصالهم هذه > فرقة العرب وشتاتهم 
وقزق كامتهم » وكانت مصلحتهم في بقاء هذا التفرّق والقزق ؛ لیستروا 
في سلطانهم المبسوط على أتباعهم في شال الجزيرة العربية . 


تنبّه الروم لخطر الموقف بعد أن وحّد رسول الله مَل العرب وضم 
أطراف جزيرتهم إلى عقيدة واحدة » وهرقل ول من تنبّه إلى عظمة 
الأمرء وخطورة الوقف » بعد أن وصلته رسالة الني مَل" فقال 


(۱) البداية والنهاية » ج ه ص ۲ . 

(0) ونص الرسالة الآتي : [ سم الله الرحمن الرحم » من مد رسول الله إلى هرقل قيصر الروم » 
السلام على من اتبع الهدى » أما بعد : أسلم تسل » وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين » وان تتول فإن 
2 الأكارين ‏ الأريسيين ‏ عليك » . 
الطبري » ج ۲ ص 1٤٤١‏ » الکامل في التاریخ » ج ۲ ص ٠٤١‏ . 


- 1 


بعد أن سأل آبا سفیان" أسئلة عديدة :« إن كان ماتقول حقاً 
فسهلك موضع قدمى ها تبن ¢ . 

ومؤتة .. كانت أول عمل قام به الروم لطمس الدعوة الجديدة › 
( ولإخماد هذه الدعوة التي ظنوها شرارة لاتلبث أن تنطفی ). 

نظر الروم إلى الاسلام نظرة الجد والاهتام » فتابعوا أخباره » 
8 اتساع محيطه وحلقاته . آخبرم بذلك عیوهم ولا ا 

- کعب بن مالك 

وصلته رسالة من ملك غسّان تقول له : « فالحق بنا نواسك »۳ 
و( دولة ) غسّان كانت تابعة لدولة الروم » فلولا أن الروم کانوا 
يتابعون أخبار الرسول مر وأصحابه » لما كان من الحتم أن يصل مثل 
هذا النبأ إليهم » ولاكان من الطبيعي أن هم به ملك غسّان هذا 
الاهتام . 

؟ - وقصة المسجد الضر ار )٩‏ 


دليل على صلة أخرى بين الروم وبين النافقین من أهل المدينة » 


. كان أبو سفيان في غزة في تجارة له‎ )١( 

(؟) صور من حياة الرسول » ص : ۵۵۸ . 

(0) سيأتي تفصيل الحادثة . 

. سيأتي تفصيل الحادثة أيضاً خلال صفحات الكتاب الأخيرة‎ )٤( 


۱۷ 2 تبوك (۲) 


فأبو عامر الراهب ل يطق البقاء في الدينة النورة » بعد أن ظهر فيها 
أمر رسول الله َيِه » فذهب إلى قيصر ملك الروم یستنصره على الني 
الكريم » فوعده ومناه وأقامه عنده » فكتب أبو عامر الراهب إلى 
جماعته من أهل النفاق والريب يعدم وینیهم بأنه سيقدم بجيش يقاتل 
به مدا > وأمرهم أن يتخذوا معقلاً » فشرعوا في بناء مسجد الضرار » 
مسجد الشقاق ولتفرقة . 

۳ -فروة بن عمرو بن النافرة 

من بني نفاثة .من جذام » أمير كان قبیل الاسلام » وفي عهد 
النبوة عاملا للروم على قومه بني النافرة » بين خليج العقبة ومدينة 
ينبع » وعلى من كان حوالي مدينة معان من العرب . ولما ظهر الإسلام 
بمكة والمدينة » بعث إلى رسول الله به ياسلامه » وأهدى إليه بغلة 
بیضاء . وعامت حکومة قیصر باتصاله هذا . فسلطت عليه احارث بن 
أبي شمر الغسّاني » فقبض عليه - بأمر من هرقل - بتهمة الخيانة » 
وحاول هرقل أن يرده إلى السيحية » ولکن فروة أصرٌّ على إسلامه , 
فقتله هرقل صلباً بفلسطين'". ۱ 


(۱) ابن خلدون » ج ۲ ص ۲۵۰ . البداية والنهاية . ج ه ص ۸۰ » وقال فروة قبیل صلبه . ۴ 
جاء في البداية والنهاية : 
لسع ترا اين بیع انى سم لربي أَعْظّمي ومقل امي 
تم ضربوا عنقه وصلبوه على ماء يقال له « عفرّی » بفلسطین » رحمه الله وأرضاه » وجمل الجنة 
مت | 


- 1۸ 2 


ومن هحمل ماسبق ... 
ايقن الروم أن دولة الاسلام توغ أن تثملهم » فکیف بعدم 
المبالاة » وهي الدولة التي تقتع بقوتها وعزتها وعنفوانها بعد انتصارها 
على الفرس » وهي التي تملك - ا تعتقد - مقومات النصر كاملة على 
دولة وليدة . 
اجتع الروم ومعهم قبائل لخم وجذام وعاملة وغسّان في البلقاء › 
يريدون دولة الإسلام ۰ إما خشية من انتقام المسامين « لمؤتة » » او 
لعل هرقل اندهش من قوة هؤلاء المؤمنين انجاهدین » فقرر سحق 
دولتهم في مهدها . 
د * XxX‏ 
ولرد هذه الجموع طریقتان : 
۱ إما ترکهم يداهمون الاسلام في عقر داره » وماغزي 
قوم في عقر دارهم إلا ذُلُوا . 
۲ - وإما أن يداهم الإسلامٌ أعداءه الذين أعدُوا العٌدّة على 
آرضهم » وذلك في ( حرب وقائية ) . 
واختار رسول الله مر الثانية لا فيها من معاني القوة 
والعزة . 
%* ۲ ۲ 


۷ 


*< انفروا خفافاً وثقالاً 


ومد ایا امه ۳ وجاهدوا بأموالكم وأنفسك في نبيل 
اذل خير لم إن كنم تعامون ‏ . 
[ التوبة :66 ] 


أمر تر السامین بالتهی و لغزوالروم في نفيرعام » وتعبئة 
كاملة ¢ وذلك في : 


. وجَذب من البلاد‎ - ٣ 

فالناس يحبون القام في شارم وظلاطم » ویکرهون الشخوص 
عنها على الحال من الزمان الذي م فيه . 

وكان رسول الله يم قلا يخرج في غزوة إلا کنی عنها » وأخبر أنه 
يريد غير الذي یقصده > ماکان من غزوة تبوك > فانه بَيّنها 
للتاس » للاسباب التالية : 


. لبمد الشقة‎ - ١ 

۲ وشدة الزمان . 
۳ وکارة العدو الذي یقصده . 
٤‏ - وليتأهب الناس لذلك أهبته . 


أمر تل الناس میا باز ٠‏ وأخبرهم أنه يريد الروم » فأعلن 
بذلك عن مکان مسيره » كي لايؤدي نقصان مواد التوينية إلى إخفاق 
الغزوة . 

فتجهّز المسامون على مابأنفسهم من الكرْهِ لذلك الوجه لما فيه من 
بعد الشّقّة » وشدة الحر » مع ماعظّموا من ذكر الروم وغزوهم”". 

Kx K* 
: مواقف متباينة‎ 
» حض النبي بلي أحل الغنى على النفقة واْنلان" في سبيل الله‎ 


)0( و ی اک ا ا کک اه مه 
ج ۲ ص ۱۲۵ » وعيون الأثر: ج ۲ ص ۲۱۸ » وتاريخ الطبري » ج ۳ ص ٠٠١‏ ومابعدهاء 
والبداية والنهاية » ج ه ص ۲ » والکامل في التاريخ » ج ۲ ص ۱۸٩‏ » وابن خلدون ( العبر )» 
ج ۲ ص ٤١‏ » والسيرة الحلبية › ج ۲ ص ۱:۷ ۰ وابن هشام » ج ۶ ص ۱۱۸ ۰ وکتب 
الحديث الشریف الصحاح . 

() الْمْلان : مصدر حمل يحمل . 


IN 


ورعَبهم في ذلك » فحمل السامون من أهل الغنی فقراء السامین محتسبين 
ذلك عند الله عز وجل . 

وان أوك هق ام ماد أبو كر ایو هو اه عم حناء 
ماله له أربعة آلاف درم » فقال مَل : ٠‏ مل آبقیت اة 
شيئأ ؟ » » ويجيب آبو بكر جواب السلم الصادق الذي يعيش بکل 
كيانه للإسلام > مع محبّة صادقة للني ل . 


« أبقيت هم الله ورسوله » . 


وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله » فساله ب : 
« هل أبقيت لأهلك شيئاً ؟ » » ويجيب عمر رضي الله عنه :« نعم » 
نصف هال . فا بین الصدّیق وعر کا بین كلها #:وعرف غر انه 
لاط اة ي کر . 


وجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بمائتي آوقية لرسول 
الله يِه » قىم ماله نصفين » ویدعو رسول الله ر له : « بارك 


)0 قال مق لأبي بكر : ماتركت لأهلك ؟ قال : عِذةٌ الله وَعَدَةٌ رسوله » ويقول عمر لأبي بكر : 
بنفسي أنت وبأهلي أنت » مااستبقنا باب خير قط » إلا سبقتنا إليه » وفي رواية : قال عر : 
أمرنا رسول الله بهلي أن نتصدّق » فقلت : اليوم أسبق أبا بكر . فجاء بنصف ماله » فسأله 
الني : ماأبقيت لأهلك ؟ قلت : مثله » ويسأل النبي أبا بكر : ماأبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت 


هم الله ورسوله » فقال عر : لاأسبقه إلى شيء أبدأ . [ أسد الغابة > ج ؟ ص ۳۲۰ و5297 ] . 


۳۲ 


الله لك فيا أنفقت ت وفها آبقیت » » وتتحقق دعوة رسول 


»( 
الله ين . 


وقدّم عاصم بن عدي سبعین وا 3 مر 


وبات آبو عقيل الأنصاري يجر بالجرير"' على ظهره على صاعين 
من تمر » فترك أحدهما في أهله . وجاء بالآخر يتقرب به إلى الله عز 
وجل » فأخبر به الني مر فقال : « اجعله في تمر الصدقة »° 


وجهز عفان رضي الله عنه ثلث الجيش » قال ابن إسحاق : أنفق 


(۱) روی معمر عن الزهري قال : تصدّق عبد الرحمن بن عوف على عهد رسول الله ب بشطر ماله 
أربعة آلاف » ثم تصدّق بأربعين ألفأ » ثم تصدق بأربعين ألف دینار » ثم حمل على خسمائة فرس 
في سبيل الله » ثم حمل على خسمائة راحلة في سبيل الله » وكان عامة ماله من التجارة . 
توفي سنة ٤١‏ ه بالدينة النورة وهو ابن خمس وسبعين سنة » وأوصص بخمسین ألف دینار في سبيل 
الله » ومن بقي من شبد بدراً لكل رجل أربعائة دینار » وكانوا مائة » وأومی بألف فرس في 
سبيل الله . 
خلف مالا عظياً . من ذلك ذهب فطع بالفؤوس » وكان له أربع نسوة » أخرجت امرأة - يعني 
صولحت على نصيبها من الميراث ‏ بثانين ألفاً . [ أسد الغابة > ج ؟ ص 4۸۵ ] . 

(1) الوق والوسق : حمل بعير ء أو مكَيَلّة معلومة . [ لسان العرب » ج ۱۰ ص ۳۷۸ ] . 

0 الجرير : الحبل » أراد أنه كان يستقي الماء بالحبل . 

(9) أبو عقيل ( صاحب الصاع ) الذي لزه النافقون مختلف في اسه» فقيل : حبحاب « قاله 
قتادة » . أسد الغابة »> ج ٦‏ ص ۲۲۰ 


- ۳ 


وروي عن قتادة : حمل عفان رضي الله عنه في جيش العسرة على 
ألف بعير » وسبعين فرساً > وروی الإمام أحمد والبيهقي عن عبد 
الرحمن بن مرة رضي الله عنه قال : جاء عثان رضي الله عنه بألف 
دينار في كمه حين جهّز جيش العسرة » فنثرها في حجره به »> 
فرأيت رسول الله مه يُعَلْبها في حجره ويقول :« اللهم ارض عن 
عغان فإني عنه راض › غفر الله لك ياعثان ماأسررت 
وماأعلنت وماهو كائن إلى يوم القيامة » ماضرٌ عثان ماعمل 
بعد اليوم » . 


وجاء العباس بمال كر وكا ل 


وبعثت النساء بکل مایقدرن " وبعثن بحلیّهن .. 
وانفاق الصحابة هذا في تبوك وغیرها - يجعلنا تقول : للاسلام 


(۱) طلحة بن عبيد الله القرشي التي . آبو مد » وهو من السابقین الأولين إلى الاسلام ۰ ولا آسلم 
آخی رسول الله مر بينه وبين الزبير بن العوام ببمكة قبل المجرة » فاما هاجر إلى الدينة 
آخى يم بينه وبين أبي أيوب الأنصاري . وهو أحد العشرة الشپود لهم بالجنة » وأحد أصحاب 
الشوری . سمّاه الرسول يوم آحد طلحة اغ ویوم العسرة طلحة الفیّاض . ويوم حنين طلحة 
E‏ میت ان رجول الله كول اه ها وال اراي ی اقفر اب 
الغابة > ج ۲ ص ۸۵ ومابعدها . 

(۲) السيرة الحلبية . ج ۲ ص ۱:۸ ۰ والسيرة النبويّة والاثار احسدية هامش السيرة الحلبية » 


ج ۲ ص ۳۱۷ . 


ی ۲6 بت 


فلسفة رائعة في المال والغنى . فالغنی يتم أولاً من مصدر طيب حلال » 
لينفق في سبل خيّرة حلال .. امال كله لله » ينفق في سبيله . 

ك أن الاسلام خان التعتلاء م وني اا2 واتوال 
الجهلاء الكفهاء .. وینی أموال الفضلاء الکرماء الأسعياء » لینفقوا 
والدارس » والصانع .. 

فاقامة الصلاة » آنر إِلهي بعد الا مان والطهارة والوضوء . 

وأنفقوا في سبیل الله » آمر إلمي بعد الغنی والثروة » للبذل 
فالا والغطاء د 
البكاؤون : 

وم سبعة نفرمن الأنصار"' وغيرهم من بني عمرو بن عوف » 
وم : 

. سام بن عير‎ ١ 

۳ أبوليى عبد الرحمن بن كعب » أحد بني مازن بن النجار . 


)۱( وعند ابن سعد » ج ۲ ص ۱۰ : « البكاؤون بنو مُقَرّن السبعة » وهم من مُزينة » . 


56 


؟ -عمرو بن حمام بن الموح . آخو بني سامة . 

۵ عبد الله بن الففل امون :6( آوهصوعبد الله بن مرو 
الوق 

5 - هرمي بن عبد الله أخو بني واقف . 

۷ -عرباض بن سارية الفزاري . 


طلبوا من رسول الله به مايحملهم عليه » وكانوا أهل حاجة» 
فقال م : « لاجد ماأحملم عليه .. فخرجوا وأغينهم تفيض من 
المع حزناً ألا يجدوا ماینفقون 4". 


ويلقى يامين بن عمير بن كعب النضري ‏ أبا ليلى عبد 
الرخن بن كفت وفعي اللهين الغفل يكيان فال فا : 


)0( الاكتفاء. ج ١‏ ص ۰۱/۱۵۲ السيرة الحلبية . ج ۲ ص ۱:۹ ۰ والطبري » ج ۴ ص ۰۱۰۲ 
الكامل في التاريخ » ج ۲ ص ۱۹۰ . 

0) سورة التوبة » الآية الكرية : ٩۲‏ . 

() يَامِينَ بن عير ( أو يامين بن يامين ) » اختلفوا في اسم أبيه . وهو من مامي أهل الكتاب » 
أسلم وحسن إسلامه » وهو من كبار الصحابة » عن ابن عباس في قوله تعالى : ۶ ياأيها الذين 
منوا منوا بالله ورسوله > ٠‏ قال : نزلت هذه الآية في عبد الله بن سلام » وأسد وأسيد ابني 
کب . وثعلبة بن ياقيس » وسلام اين أخت عبد الله بن سلام » وسامة ابن أخي عبد الله بن 
سلام » ويامين » هؤلاء مؤمنو أهل الكتاب » [ اسد الغابة » ج ه ص 508 ] . 


En 


مایبکیکا ؟ قالا : جنا رسول الله لیحملنا فلم نجد عنده مايحملنا 
عليه » ولیس عندنا مانتقوی به على الخروج معه » فأعطاها جلا 
فارتحلا عليه » وزوّدهما شيئاً من تمرء فخرجا مع رسول الله مر . 


وأما علبة بن زيد » فخرج من الليل فصلى من ليلته ماشاء الله » 
نم بكى وقال : اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه »ثم لم تجعل عندي 
ماأتقّی به » ولم تجعل في يد رسولك مايحملني عليه . وإني أتصدّق على 
كل مس بكل مظامة أصابني فيها في مال أو جسد أو عرض . ثم أصبح 
مع الناس » فقال رسول الله مق : « أين المتصدّق هذه الليلة ؟ » › 
فلم يقم أحد » ثم قال : « أين المتصدّق ؟ فليقم » . فقام إليه علبة : 
فأخبره » فقال رسول الله مق : « أبشر » فوالذي نفسي بيده کتبت في 
الزكاة الْمتَقجّلة » . 


وروى البيهقي هاهنا حديث أب موسی الأشعري » قال : أرسلني 
أصحابي إلى رسول الله مر أسأله لهم الملان إذ هم معه في جيش العسرة 
غزوة تبوك » فقلت : ياني الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم » 
فقال : « والله لاأحملم على شيء » ووافقته وهو عفان ولا عم 2 
فرجعت حزيناً من منع رسول الله نه » ومن مخافة أن يكون رسول 
الله قد وجد في نفسه علي » فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي قال 
رسول الله له » فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالاً ينادي أين 

5 ۷ 


عبد اله بن قیس"؟ فأجبته » فقال : أجب رسول الله بل یدعوك » 
لما آتیت رسول الله مر قال :« خذ هذين القربتین » وهذين 
القربتین » وهذین القربتین »> لستة أبغرة ابتاعهن حینگذ من سعد + 
فقال : « انطلق بهن إلى أصحابك فقل : إن الله - أو إن رسول الله - 
يحملم على هؤلاء » . قلت : إن رسول الله مر جمل على هؤلاء » 
ولكن والّه لاأدعم حتى ينطلق معي بعضك إلى من مع مقالة رسول 
الله حين سألته لم ومنعه لي في ول مرّة » ثم إعطائه إياي بعد ذلك » 
لاتظنوا أني حدثتك شيئاً م يقله » فقالوا لي : والله انك عندنا لمصدّق » 
ولنفعلن ماأحببت » فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا 
مقالة رسول بيه من منعه ایام ثم إعطائه بعد » فحدئوم با حدثهم به 
أبو موسى سواء .. فقالوا : رسول الله لل يمينه والله لايبارك لنا . 
فرجعوا له » فقال بل : « ماأنا جلتک ولكن الله حملم » »م قال : 
« إني والله إن شاء الله لاأحلف على يمين فأرى غيرها خبراً منها إلا أتيت 
الذي هو خير وتحللتها » أي فهو ّج إغا حلف أن لايتكلّف طوّلاء 
حملا بقرض ونحوه » مادام لاجد لهم حملاً . 


(۱) وهو أبو موسی الأشعري ٠‏ وفي البخاري عن ابي موسى قال : أرسلني أصخابي إلى رسول الله 9 
سائلاً الجلان هم .. ثم يورد البخاري الرواية أعلاه . 
() البداية والنهاية » ج ه ص ۵. 


۲۸ 


وفي رواية .. قال به هم : « والله لاأملم على شيء » ولاأجد 
ماأحلك عليه » . وماهي إلا فترة قصيرة وبلال ينادي : أين 
عبد الله بن قيس ؟ فأجابه » فقال بلال : أحت رسول الله » فلما جاءه 


قال ۹7 :» خذ هذه الستة آبعرة فانطلق با إلى صحابك ۰ 


وتذكر كتب التاريخ أن العباس حمل اثنين منهم > وحمل عغان 
ثلاثة منهم ... فلعل يامين بن عمير والعباس وعفان قدّموا لرسول 
الله مر الستة أبعرة » وقدّمها رسول الله للبکائین . 


وهؤلاء البكاؤون » فئة أظهرت من الإيمان عميقه ءلم يجدوا 
مايحملوا أنفسهم عليه إلى تبوك بسبب فقرهم . لم يجدوا مايعينهم على 
الجهاد في سبيل الله » طلبوا من الني َه أن يركبهم : « احملنا ولو 
غل لاف اخصوفتة » فرآوا آن النتمل راکب » وجیب رسول 
الله سر : لاأجد .. فخرجوا یبکون . فعلی أي شىء بکوا ؟!؟ 

خرجوا یبکون من خوف ألا ینالوا شرف الجهاد . 

یبکون لأن شرف الجهاد » وشرف صحبة رسول الله ستفوتهم . 
ومع آن الني يلر عذرم > مارضوا بالعذر » يريدون أن یکونوا في 
كل خطوة مع مسيرة الاسلام » في بنائه » في توطید آرکانه » في جاهة 
۳ 


ا 


والكواق جلهم حباً ناماد » وحرصاً عل صحبة رسول الله 
حيث التزكية ۰ والتربية الروحية الرفيعة » وحیث العم والنور » 
والاخلاق والإيمان والتقوی ... 

ثم حملهم ب » فقال معاماً إيام الأكل والأجوة والأحسن : 
« .. لاأحلف على يين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو 
خير» . 

البکاژون : بسبب أشواقهم أن يكونوا مع رسول الله . 

آمامن عذرله » كرض » أوعرج » آوهرم » آوعی .. هذا 
أيضاً باشواقه وإيانه مع الني به » مع جيش تبوك » مع أنه بقي في 
الف التورج: 

فالذین تأخروا بسبب : < ذلك بأنهم لایصیبهم ظأأ 
ولانصب ولاخمصة في سبیل الله ولایطوون موطئًا يغيظ 
الكفار ولاینالون من عدو نيلا إلا كتب هم به عمل صالح إن 
الله لايْضِيعٌ أجر المحسنين » ولاينفقون نفقةً صغيرة ولاكبيرة 
ولایقطعون وادياً إلا تب هم ليج زم الله أحسن ماكانوا 
تلوق . 


(۱) سورة التوبة . الاية الكرية : ۱۲۱ . 
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فن تخلف بعذر » شريك المجاهدين في الأجر والشواب » لأن 


عذره حبسه ء لاالنفاق و ضعف الایان(. 


البکاژون لیسوا عاجزین عن القتال لعلة في تكوينهم » أو 
لشیخوخة تقعدم .. لكنهم لم يجسدوا الرواحل التي تحملهم إلى أرض 
المعركة » فتلت نفوسهم حتى فاضت أعينهم دموعاً > في صورة مؤثرة 
للرغبة الصادقة الصحيحة في الجهاد » والألم الصادق للحرمان من نعمة 
وشرف وكرامة أدائه . 
العذرون : 

وجاء قسم من الأعراب » فاعتذروا إليه ب » فم يعذرم الله عز 
وجل » وم اثنان وثمانون رجلا من بني غفار : 

« لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك » ولكن بَحُدَت 
غليم العقة:» وسیحلفون بالل لو استطعنا شرجنا سم » يلكون 
آنفسهم والله يعلم إنهم لکاذبون » عضا الله عنك ل أذنت لهم حت يتبيّن 
لك الذين صدقوا وتعام الکاذبین » لايستأذنك الذين يؤمنون بالله 
 )۱(‏ قال رسول الله بث في طريق عودته من تبوك : « إن بالمدينة أقواماً مساسرتم مسيرأ ولاقطعمم 

وادياً إلا كانوا معكم » قالوا : يارسول الله > وهم بالمدينة ؟ قال : نعم حبسهم العذر » » وقي 


رواية : « إن بالمدينة أقواماً ماسرتم من مسير ولاقطعتم وادياً إلا كانوا معك حبسهم المرض » » 


ابن سعد » ج ۲ ص ۱۱۸ . 


- ۳۱ 


والیوم الآخر أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم والله علم بالتقین 4'". 

ل وجاء الْعَذّرون من الأعراب ليؤذن لهم » وقعد الذین كَدَبُوا 
اله ورسولّة » سَيّصيب الذين کفروا منهم عذاب ألم 4'". 
الذين خلفوا : 

ولا أجمع رسول الله مر السير . أبطأت النيّة في نفر من 
المسامين » حتى تخلفوا عن رسول الله من غير شك ولاارتياب » منهم : 

۳ 4 

- هلال بن أميّة آخو بني واقف . 

- مرارة بن الربیع أخو بني عرو بن عوف . 

- أبوخيثة آخو بني سالم بن عوف . 

وكانوا تفر صدق لا يُتهمون في إسلامهم . 

2 £ 0 

وقف المنافقون برئاسة كبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول موقفا 
سلبیاً من الاسلام منذ اللحظة الارن ال وصل بها رسول الله ان 
الدينة النورة . 
(۱) سورة التوبة الایات : 4۲ » 14 . 
(۷) سورة التوبة » الاية الكرية : ٩۰‏ . 
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وفي تبوك : من تبرع بالقلیل كأبي عقيل ( صاحب الصاع ) قالوا 
عنه : إن الله لغني عن تمر هذا » وسخروا منه » ومن تبرع بالکثیر کعبد 
الرحمن بن هن و سا تیف ماه فا | ةه ريا 
فأنزل الله عزوجل:# الذين يامزون المطوّعين من ال مؤمنين في 
الصدقات » والذين لايجدون إلا جهدم فيسخرون منهم » سخر الله 
منهم وهم عذاب ألم ٠)‏ 

من تبرع بالقليل .. هذا أحوج إلى ماتصدق . 

ومن تبرع بالكثير .. هذا رياء وسمعة . 

فاماذا هذا الموقف السلي ؟ 

ولاذا أظهر النافقون إسلاماً وإيهاناً وأبطنوا كفراً وعداء 
للإسلام ؟ 

ظهر المنافقون في المدينة المنورة بعد المجرة بسبب وجود دولة 
للإسلام قوية »مع سيف يحميها . فتظاهر بالإسلام نفاقاً مع صلاة 
وصيام وإنفاق .. كل ذلك رياء وتقية » أما حقيقتهم في قلوهم : 
ل لو يجدون ملجأ 4 قلعة أوحصناً « أو مغارات ‏ كي لايرام أحد 


)۱( أسد الغابة »> ج 1 ص ۲۲١‏ . 
)١(‏ سورة التوبة . الاية الكرية : ۸۰ . 


كل تبوك (۲) 


من السامین ‏ أو مُدّخلاً > سرباً في الارض ‏ لولّوا إليه وم 
يجمحون € بهربون وهم مذعورون وخائفون » وبأسرع مايكون 
لشدة عداوتهم وبغضهم ونفاقهم . 

ولایکون النفاق » الا عندما يكون الاسلام قويأ » فيتظاهر 
عدوه به » ولکن الله عز وجل فضحهم » وألبسپم رداء سراثر نفوسهم 
$ ويحلفون بالله هم لنک ومام منک ولكنهم قوم يَفْرَقُون . 

وعرفهم الني و » ولكنه حك بظاهرم . 

كان هدفهم هدم الاسلام واطفاء نورالنبوة » غرضهم تفشیل الني 
ي » وعدم نجاح الدعوة الاسلامية . 

وعبد الله ين أ بن سلول رأس النافقین » یقول الصحابة عة : 
دعنا یارسول الله نقتله » ولکن رسول الله مر لایرید أن یتحدث 
الناس أن مدا قاتل بقوم ثم قتلهم » لایتحدث الناس أن مداً یقتل 
اا “ 

النافتون .. رأوامعجزات الصطفی ۰ ومانفعتهم الآيات 
ولاالعجزات ‏ ولانفعتهم بلاغة الني » ولاماأفاض الله عليه :< وأما 


00 سورة التوبة ‏ الآية الكرية : ١ه‏ . 


ت 


الذین في قلو مم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وم افرون ۳۶" . 


النافقون .. أرادوا الثلامة فأحنوا رژوسهم لقوة الاسلام وکادوا له 
داخل صفوفه » ودسّوا آنفسهم لاعن إيمان واعتقاد » ولکن عن خوف 


مومه مه 


ونقیه .. 
شوك لسك فاموقة الفواقت > شقه بعيدة > تقاصرت دونها 
همهم وعزائهم الضعيفة » وجزعت أرواحهم الهزيلة » وقلوهم الخربة . 
تبوك .. آمر رفیع عال > تخاذلت دونه نفوسهم الصغيرة » وبنية 
إيمانهم الخربة 
وماصحبوه روحياً و تاد ۰ ۳ یصحبوه صحبه تأي بكر وعمرء 
صحبة سعد ومصعب .. هؤلاء صحبوا الني روحياً وقلبياً حق 
الصحبة » فرأوا اموت في سبيل الله حياة . 


والمنافقون هؤلاء .. منهم من رافق الجيش إلى تبوك » ومنهم من 
E ۳9‏ بل نافقواخوفً من قوة لالم 


(۱) سورة التوبه . الاية الكرية : ۱۲۹ . 
,۲ وعددتم سبعون منافقاً . 


- 0 


قال قائل من النافقین لبعض : لاتنفروا ف الجر » زهادة ىق 
الجهاد . وشكاً في الحق » وإرجافاً بالرسول بلي » فأنزل الله تبارك 
وتعالى فيهم : [ وقالوا لاتنفروا في از » قل نار جهنم أشدٌ حراً لو 
كانوا يفقهون » فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاء با كانوا 
کی ۱ 

وقال مر للجَدّ بن قيس أخي بني سامة : « هل لك یاجَد العام 
في جلاد بني الأصفر ؟ »- أي الروم - فقال : يارسول الله » أوَتأذن لي 
ولاتفتنی ! فوالله لقد عرف قومي مارجل آشت عجباً بالنساء مني > 
وإني أخشى إن ریت نساء بني الأصفر ألا أصبرٌ عنهن » فأعرض عنه 
رسول الله ي » وقال : « قد أذنت لك » . ففي الجد بن قيس نزلت 
امو وخر ا ل وا ادو ی 
وإن جهم لحيطة بالكافرين ©" » أي إن كان شا يخثى الفتنة من 
نساء بني الأصفن ولیس ذلك فیه _ فا سقط فیه من الفتنة بتخلنه عن 
ول له ا ماع تمي أمظ باون سوم نورق 

وسنری مواقفهم في أحداث تبوك مفصّلة . 


KR ۲ و‎ 


. ۸۲ سورة التوبة » الاية الكرية : ۸۱ و‎ )١( 
. 1٩ : سورة التوبة › الاية الكرعة‎ 2) 
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روی الامام أحمد : خرجوا في 
غزوة تبوك » الرجلان والثلاثة على 
بعر واحد(! 

وقال قتادة : إن الرجلین كنا 
یشقن القرة بینها » وکان النفر 
یتداولون القرة بينهم › یصها هذا ثم 
یشرب عليها . ثم يمصها هذا ثم یشرب 
عليها . 


غادر الني بم الدينة المنوّرة في شهر رجب من سنة ٩‏ للهجرة › 
ومعه ثلاثون ألف مجاهد » معهم عشرة آلاف فَرّس . وأعطى اللواء 
الأعظم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه » ورايته العظمى للزبير بن 
العوام » وراية الأوس إلى ات بن حضير » وراية الخزرج إلى 
الحساب بن النذر » وأمر کل بطن من الأنصار وقبائل العرب أن 


يتخذوا لواء أو راية . 


من هؤلاء الرجال الذين حملوا الرايات ؟ 


. ۱3۷ وذكر اين سعد أيضاً « الرجلان والثلاثة على بعير واحد » » ج ۲ ص‎ )١( 


N= 


* آبو بكر الصدیق : 
یکفیه  :‏ ثاني اثنين إذ ها في الغار إذ یقول لصاحبه لا تحزن 
. إن الله معنا € » وسنجعل له ترجمة وافية في کتاب ( حروب الرة ) 
إن شاء الله . 
* سید بن حُضير : 
ابن سماك بن عتیك بن اقرع القیس الاق الانص‌اري 
الأشهلي » آسام قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بن عير بالدينة 
النورة NT‏ بكر الصديق يكرمه ولا یقدم عليه أحداً : 
شبد العقبة الثانية » وكان نقيباً لبني عبد الأشبل » وقد اختلف 
عوسي مزق لمانا بعدها من الشاهد » وشهد مع عمر 
فتح بيت المقدس . 
Es‏ مساق رانو يعن | ریا رای 
مالك » وعائشة رض الله عنها . 
آخی رسول ا کے بینه وبین زید بن حارثة » وکان سيد من 
آحسن الناس صوتاً بالقرآن » وکان أحد العقلاء الكلة أهل الرأي » وله 
في بيعة أي بك رأثرعظم . 
)١(‏ سورة التوبة » الآية الكرية : 60٠‏ . 


A ب‎ 


قرأ في ليلة سورة البقرة » فاذا شيء كهيئة الظلة في مثل الصابیح 
مقبل من السماء فهاله » فاما أصبح غدا على رسول الله من فأخيره » 
فقال النبي : تلك الملائكة دنوا لصوتك » ولو قرأت حق تصبح 
دای يسوي ی 

وروي عن أبي هريرة أن الني به قال :« نعم الرج ل ایو 
عبيدة بن الجراح E Sa‏ اق ال جنا نیت و 
حضير » نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح » . 

8 3 

توفي أسيد رضي الله عنه في شعبان سنة عشرین » وحمل عر بن 
إلى عمر » فنظر عمر في وصيته » فوجد عليه أربعة آلاف دینار » فباع 
مر نخله أربع سنين بأربعة آلاف وقضى دینه"" 

* الربير بن العوام 
فهو ابن عة رسول الله » أسم بعد أبي بكر رضي الله عنه بيسير » كان 
رابعاً أوخامساً في الإسلام . 


ا ع £٤‏ 
جع له الني بر أبويه يوم قريظة » فقال : بابي وامي 


3 
(۱) أسد الغابة > ج ۱ ص ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۱۳ . 


A 


وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله م : « إن لكل ني 


وان الزبیر ول من سَل سيفاً في الله عز وجل » وکان سبب ذلك 
أن المسامين لما کانوا مع الني مَل هکة و از 


ا ا ند 
یه اي وال وان 


شبد بدراً » وان عليه عمامة صفراء مُْتَجرا" پا » ونزلت 
اللاکة یومشذ عل سیاء الزن ؛ وشبد الشاهد کلها هم رسول الله 
7 ا العشرة الشپود لهم بالجنة . 


بصل E‏ و ی 
قاتل أبن من بل 


. ] الاعتجار : لف العامة على الرأس . [ مختار الصحاح »> ص ۱۳؛‎ )١( 


3 
(۲) سد الغابة > ج ۲ ص ۲۶٩‏ . 


الاب بن المتدن : 

ابن الموح الأنصاري الخزرجي السامي » ذوالرأي » شهد اباب 
المشاهد كلها مع رسول الله يلع . 

ولا نزل الني بيه أدنى ماء من بدر » قال الحباب : يا رسول 
الله » منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتعداه » ولا تقصرعنه » آم هو 
الرأي والحرب والمكيدة ؟ فقال رسول الله يم : بل هو الرأي والحرب 
والمكيدة » قال الحباب : يا رسول الله » ليس بنزل » ولكن انض حتی 
تجعل القُلّب'' كلها من وراء ظهرك »غم غور كل قليب بها إلا قليباً 
واحداً ثم احفر عليه حوضاً » فنقاتل القوم ونشرب ولا يشربون » 
حتى يحك الله بيننا وبينهم » فقال رسول الله بم : قد أشرت بالرأي » 
ففعل ذلك » ولذلك سمي : ( ذوالرأي )۲ . 

هؤلاء حملة الرايات » ماض عريق في الإسلام » ومركز رفيع في 
القوم » يشهد لهم ماضيهم بجدارة حمل الأمانة . 


# ۲ #۲ 
)١(‏ القليب : البثر قبل أن يبنى باحجارة ( يُذَكر ويؤنث ) . البثر العادية القديمة . 


۱۳ أسد الغابة »> ج ١‏ ص ٤٣١‏ . 


فا الني الکرم مَل ند بن مسامة الاتصاري ' رضي الله عنه 
على المدينة المدورة . وخلف علياً رضي الله عنه على أهله ۰ وأمره 
بالإقامة فيهم . وعسکر مر على ثنية الوداع » وضرب عبد الله بن 
ASE‏ ریا 
رسول الله م تخلف عنه ابن سلول فين تخلّف من المنافقين وأهل 
الريب » كعبد الله بن بل » ورفاعة بن زيد بن التابوت .. وكانوا 
من عظیاء المنافقين » وکانوا من يكيد للإسلام وأهله : ل لقد ابتغوا 
لغتنة من لوقلا لك الأمور ۳6 . ۱ 

وأرجف النافقون بعلي رضي الله عنه » وقالوا : ما خَلّفَه إلا 
اقا لو ها رز قاما قال ذلك الساققون » آخذ علي سلاحه 


ثم خرج حت أت رسول الله بإ وهو بالجرف » فقال : يا ني الله » زع 


)0 جمد بن مسامة الأنصاري الأوسي » شهد الشاهد كلها مع رسول الله الا تبوك . وهو 
صاحب العال أيام حمر ء كان عر إذا شكي إليه عامل أرسل عمد بن مسامة يكشف الحال . وهو 
الذي أرسله عمر إلى ماله ليأخذ شطر آمواهم لثقته به . اعتزل الفتنة بعد قتل عثان . واتخذ 
٠‏ سيقاً من خشب » وقال : بذلك أمرني رسول الله ۰ قال عمد بن مسامة : أعطاني رسول الله يل 
سیفاً وقال : قاتل به الشرکین فإذا اختلف السامون بينهم فاكسره على صخرة ثم كن حلساً من 
أحلاس بيتك . [ وحلس البيت كساء يبسط تحت الثياب » أي لا تبرح ] . أسد الغابة ء 
ج ه ص ۱:۲ . 

(0) جبل بالجيّانة أسفل من ثنية الوداع . 

(۲) سورة التوبة . الاية الكرعة : ۸ . 


EA 


المنافقون أنك نها خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني ! فقال بر : 
كذبوا » ولكني إغا خلفتك لما ورائي » فارجع فاخلفني في أهلي 
وأهلك » أفلا ترضی يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟ 
إلا أنه لا ني بعدي . فرجع علي إلى المدينة المنورة » ومضى رسول الله 
فل ی 
جك ۷۲ XN‏ 

ورجع بو خيفة ( مالك بن قيس ) إلى أهله في يوم حار » فوجد 
امرأتین له نی عریشین" ما نی بستان » قد رشت کل واحدة منها 
عریشها وبرّدت له فيه ماء > وهیأت له فيه طعاماً » فاما دخل فقام 
على باب العريشين » فنظر إلى امرآتیه وما صنعتا له » فقال : رسول 
لله في اظح والریح » وأبو خيقة في ظلال باردة » وماء بارد » 
وطعام میا > وامرأة حسناء في ماله مقيم ! ما هذا بالنصّف ! ثم قال : 
والله لا أدخل عريش واحدة منکا حتى ألحق برسول الله » فهيّها لي 
زاداً » فقعلتا ثم قدّم ناضحه فارتحله » ثم خرج في طلب رسول الله 
لد » حتى أدركه حين نزل تبوك . 


)0( راجع الخبر في : الاكتفاء . ج ١‏ ص ۱۵۲ / ب . الطبري » ج ۲ ص ۱۰۳ › والسيرة الحلبية › 
ج ۲ ص ۱۰۱ . والبداية والنهاية . ج ه ص ۰۷ والكامل في التاریخ » ج ۲ ص ۱۹۰ » ابن 
هشام . ج ٤‏ ص ۱۲۳۱ . 

. شبيه الخية » يُظَلّل لیکون آبرد الأخبية والبیوت‎ )١( 

(۲) الضح : بالكسر وتشدید الحاء » الثيس . [ تار الصحاح » ص ۲۷۰ ] . 
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وأدرك عميرٌ بن وهب الجُمحي في الطریق أبا خيةة" » يطلب 
رسول الله بر فترافقا . حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيقة لعمير بن 
وهب : إن لي ذنباً » فلاعليك أن تخلّف عني حت آتي رسول الله » وهو 
نازل بتبوك . 

وقال الناس : يارسول الله هذا راكب على الطريق مقبل » فقال 
رسول الله به : كن أبا خيقة ! فقالوا : يارسول الله » هو والله أبو 
خيفة ! فاما أناخ آبو خيقة راحلته » أقبل فسلّم على رسول الم 
فقال له رسول الله : أؤلى لك ياأبا خيفة ! نم أخبر رسول الله الخبر » 
فال وول ار ودا ل ن ٠‏ 

وقال آبو خيقة في ذلك شعراً : 
لا رأيت الناس في الدين نافقوا أتيت التي كانت أعفة وأكرما 
وبایعت بالیی يدي محمد فل أکتسب لا ول أغش مَحْرّما 
تركت خضيباً في العريش وصرمة صفاياكراماًبسرهاقدتحمٌّ"" 
وكن تإذافَك ال افو مخت إلى آلدین نفسي شَطرَهُ حيث ي" 


)0 خیم وخيفة وأخثم وخثم كلها أسماء من فعل ( خثم  )‏ وخثم الشيء : غرضه . وام : عزض 
الانف . والاخم : السيف العريض , [ لسان العرب . ج ۱۲ ص ١56‏ ] . 

(0) الصرمة : جماعة النخل . والب : القر قبل نضجه . وتحمما : قارب أن يطيب . 

0( السيرة النبوية لابن هشام » ج 4 ص ۱۲۲ . الاكتفاء . ج ١‏ ص ۱۵۲ / ب . 


EL 


وحين مر رسول الله ميت باجر نزها > واستقی الناس من 
بثرها » فاسا راحوا قال رسول الله مر : لاتشربوا من مائها شیشاً. 
ولاتتوضؤوا منه للصلاة » وماکان من عجين عجنقوه فاعلفوه الابل » 
ولاتأكلوا منه شيئاً » ولايخرجن أحد منک الليلة إلا ومعه صاحب له . 
ففعل الناس ماأمرهم به رسول له » إلا أن رجلین من بني ساعدة 
خرج أحدها لحاجته > وخرج الآخرفي طلب بعیر له » فأما الذي 
ذهب ماجته قانه خنق عل مذهبه » وا الذي ذهب في طلب ب 
فاحقلته الريح » حتى طرحته بجبلي طيئ . فأخبر بذلك رسول الله 
عه » فقال : أل هك أن يخرج منک أحد إلا ومعه صاحبه !ثم دعا 
رسول الله مر للذي أصيب على مذهبه فشفي ‏ وأما الآخر الذي وقع 
بجبلي طيئ » فان طيئاً أهدته لرسول الله بي حين قدم المدينة . 

قال ابن هشام : بلغني عن الزهري أنه قال : لا مر رسول الله مر 
بالحجر سجى ثوبه على وجهه » واستحث راحلته » ثم قال : لاتدخلوا 
بيوت الذين ظاموا إلا وأنتم باكون . خوفاً أن یصیبک مثل 


0 
مااصایهم : 


: الجر : قرية صغيرة قليلة السکان في وادي القری . وا كانت منازل نود . [ معجم البلدان‎ )١( 
. ] ۲۲۰ ج ۲ ص‎ 


(۲) السيرة النبوية . ج ٤‏ ص ۱۲۲ ومابعدها . البداية والنهاية . ج د ص ٠١‏ . 
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وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال : نزل رسول الله 7 بالناس 
عام تبوك الحجر عند بيوت نود > فاستقى الناس من الابار التي كانت 
تشرب منها مود » فعجنوا ونصبوا القدور باللحم › فأمرهم رسول الله 
2 فأهرقوا القدور » وعلفوا العجين الابل ثم ارتحل بهم حتى نزل هم 
على البثر التي كانت تشرب منها الناقة"' » ونام أن يدخلوا على القوم 
الذي غذبوا » فقال : « إفي آخثی أن يصيبك مثل ماأصايهم فلاتدخلوا 
م ٤‏ 

ثم قال ب : « لاتسألوا الآيات فقد سأها قوم صالح فكانت ترد 
من هذا الفج وتصدرمن هذا الفج » فعتوا عن أمر رهم فعقروها ‏ 
وكانت تشرب ماءهم يوماً ويشربون لبنها يوماً . فعقروها . فأخلتهم 
صيحة أهد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلاً واحداً كان في حرم 
الله » قيل : من هو يارسول الله ؟ قال : هو أبو رغال » فما خرج من 
الحرم آصابه اتا مه . 


XK لا‎ *% 


(۱) ناقة صالح عليه السلام . 

(0) «لمامرٌ رسول الله بے باحجر « ديار شود » سجی ثوبه على رأسه . واستحث راحلته . 
وقال : « لاتدخلوا بیوت الذين ظاموا إلا وأنتم باکون . خوفاً أن یصیبک ماأصايم ۰. وإنغا 
سجی ثوبه على رأسه لأن الفطاء یتبعه الفکر والاعتبار . فكأنه آمرم بالفکر في أحوال توجب 
البكاء » السيرة الحلبية . ج ۳ ص ۱۵۲ . 
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ا 


۱ ۱ ۰ 

ان ما ری رویز 

*< وإن یروا آية يعرضوا 

ويقولوا سحر مستمر » وكذبوا 

واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر » 

ولقد جاءم من الأنباء مافيه 

مزدجر » حكة بالفة فما تفن النذر 4 

[ القمر :۰-۲ ] 

المعجزة : فرض الله سبحانه نوامیس محدّدة في الكون » 

لایتجاوزها » ولایتعذاها » ولایستطیع خرقها إنسان » فهي مفروضة 

عليه . ولکن الذي فرضها وحدّدها قادرعلی تغییرها وخرقها » فهو 

مسبب الأسباب » يخرقها آیات دالة على نبوة الأنبیاء .. فالعجزة : 

أمر خارق لنوامیس الکون بالنسبة للانسان وقدراته وطاقاته » ولکنها 
على الله : ( إذا آراد شيئاً فإنما يقول له كن فیکون ) . 

فهو سبحانه الذي خرق البحر لموسى : وجعل عصاه حية تسعى » 

وهو سبحانه الذي جعل النار بردأ وسلاماً على إبراهم » وهو سبحانه 

الذي جعل عيسى يتكلم في الهد وأنزل عليه مائدة من السماء » وهو 

الذي أخرج ناقة صالح ... 


د ¥ 


وهو سبحانه الذي سیخرق قوانینه لنبیه الصطفی ول .. 
* في طریق تبوك » أصاب الناس مجاعة » فقالوا : یارسول الله » 
او انتت لیا فتن راكنا فا کت رات ۲۳۰ 


" فقال رسول الله ل : افعلوا » فجاء عر بن الخطاب رضي الله 
عنه فقال : یارسول الله » إن فعلت قل الظهر » ولکن ادعهم بفضل 
آزوادهم » وادع الله هم فيها بالبركة لعل الله أن يجعل فيها البركة » 
فقال رسول الله : نعم » فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل 
الرجل يجيء بكف ذرة » ويجيء الآخر بكف من الةر » ويجيء الاخر 
بكسرة حتى اجقع على النطع من ذلك شيء يسير » فدعا رسول الله 
عَئْنَوِ بالبركة . ثم قال : « خذوا في آوعیتک » » فأخذوا في أوعيتهم حتى 
ماتركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوها » وأكلوا حتى شبعوا » وفضلت 
فضلة » فقال رسول الله بلي : « أشهد أن لاإله إلا الله » وأني رسول 
الله » لايلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة »۳ . 


** وأصبح المسامون ولاماء معهم » وحصل لهم من العطش ماكاد 
بقع ركان لدو تمدق حلي لك هرا" إبلمى تیصرا ا كراغينا 


(۱) رواه مسام . والامام جر . راجع البداية والنهاية . ج د ص ٠١‏ . 
(0) بَحَرَ أذن الناقة : شقها وخرقها . وبابه قطع . والعنی هنا : ذبح إبلهم . 
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ويشربوا ماء‌ها .. فعن عمر رضي الله عنه : خرجنا في حر شدید » 
فنزلنا منزلاً آصابنا فيه عطش » حت أن الرجل لینحر بعیره فیعصر 
فرثه فیشربه » ويجعل مابقي على کبده ۰ أو على صدره » فشکوا ذلك 
للنی به » قال آبو بكر الصدیق رضي الله عنه : يارسول الله قد 
عوّدك الله من الدعاء خيراً » فادع الله لنا . ۱ 


قال رسول الله ِا مجيباً : أتحب ذلك ؟ 

قال الصدّيق رضي الله عنه : نعم . 

فرفع رسول الله بے يديه بالدعاء » فلم يرجعهها حتى أرسل الله 
تاه وامظ رق سن | رتو این اف EN‏ 
أن تلك السحابة لم يتجاوز مطرها عسكر السامین" . 

بعد هذه المعجزة .. قام رجل من الأنصار وقال لرجل متهم 
بالنفاق : ويحك .. قد ترى ؟! فقال المنافق : إنما مُطرنا بنوء كذا 
وكذا . وفي رواية قال الأنصاري : ويحك .. هل بعد هذاشیء ؟ قال 
النافق : سحابة مارّة 3 وان یروا آية يعرضوا ويقولوا سحرٌ 
)١(‏ وفي رواية : لما شكوا إليه ب شدة العطش . قال لَعَلَي لو استسقيت لک قلم هذا بنوء كذا 

وكذا . فقالوا : ياني الله ماهذا جين أنواء . فدعا رسول الله بم باء فتوضاً . ثم قام فصلى فدعا 


الله تعالى . فهاجت ريح . وثار تخاب فطروا حتى سال كل واد . [ السيرة النبوية. 


ج ۳ ص ۱۵۲ ] . 


5-0 تبوك (8) 


مسةر » وکذبوا واتبموا أهواءهم وكل آمر مستقر » ولقد جاءم من 
الأنباء مافیه مزدجر » حكة بالفة فا تفن الْذر 4" . 


* وضلّت ناقة رسول الله به »> فخرج أصحابه في طلبها » و 
رسول الله مر ا e CE‏ 
عقب " بدرياً » وهو ع بني عرو بن حزم » وان في له زید بن 
لَصیْب القينقاعي'" » وکان منافقاً » فقال زید بن لصيب وهو في رحل 
عمارة » وعمارة عند رسول الله ْم : أليس يزع جمد أنه نبي يخبرم عن 
خبر السماء » وهو لايدري أين ناقته ؟! فقال رسول الله مر وعمارة 
عنده : إن رجلاً قال : إن حمداً هذا يخبرك أنه ني » وهو يزع أنه يخبرم 
بخبر السماء وهو لايدري أين ناقته !! وإني والله ماأعلم إلا ماعامني الله » 
وقد دلي الله عليها » وهي في الوادي من شب كذا وكذا قد حبستها 
شجرة بزمامها » فانطلقوا حتى تأتوا ها » فذهبوا فجاؤوا بها » فرجع 
عارة بن حزم.إلى أهله » فقال : والله لعجب من شيء حدثناه رسول 
الله هله آنفاً عن مقالة قائل أخبره الله عنه كذا وكذا ‏ الذي قاله 


)0( سورة القمر . وهي مكيّة . الأيات : ۲ - ۵ . 

. أي شهد بيعة العقبة‎ )١( 

«) في کتاب اختار من نوادر الأخبار ( مخطوطة في الظاهرية تحت رة : ۷۸4١‏ ) لشبس الدين 
الأبياري القري . ص : 1 . ( زيد بن الصيت ) . وكان وديا فأسلم ونافق . والصواب ماأثبتناه 
آعلاه . 


زيد بن لصیب - فقال رجل من كان في رحل غارة بن حزم » وم 
يحضر رسول الله : زيد والله قال هذه القالة قبل أن تأتي ۰ فأقبل 
عمارة على زيد يجأ في عنقه"" » ويقول : ياعباد الله » وله إن في رحلي 
لداهية وماأدري !! اخرج ياعدو الله من رحلي فلاتصحبني " . 

* وفقد الجيش الماء ثانية » فأرسل له بعض أصحابه 
يستعرضون الطرق » وأعامهم أن عجوزاً قر بهم في محل كذا وكذا على 
ناقة معها سقاء ماء » فقال لهم مر : اشتروا منها با عز وهان » وأتوا 
بها مع الماء . فاما بلغوا المكان إذا بالمرأة ومعها السقاء فسألوها في الماء » 
فقالت : أنا وأهلي أحوج إليه منك » فسألوها أن تأتي رسول الله ل 
مع الماء » فأبت » وقالت : من هو رسول الله لعلّه الساحر ؟ وف 
رواية : « الذي يقال له الصابی » خير الأشياء أني لا آنيه » قالوا : 
أين الماء ؟ قالت : بينم وبين الماء مسيرة يوم وليلة .. فشْدُوها وثاقاً ‏ 
وأتوا بها رسول الله مه » فقال لهم : خلوا سبيلها توقال » أتادنن لكا 
في الماء ولتصبن وعاءك کا جئت به ؟ فقالت : شأنم ٠‏ فقال ملت لأبي 
قتادة : هات الميضأة » فقربت إليه » فحل السقاء »> وصب في الميضاة 


(۱) أي يطعنه في عنقه . 
(«) ورد أن زيداً تاب بعد ذلك . وقيل : م يزل متها بثر حتى هلك .. البداية والنهاية . 
ج ه ص ٩‏ ء الطبري . ج ؟ ص ٠١١‏ . السيرة النبوية. ج ؛ ص ۰۱۲۲ السيرة الحلبية. 


ج ۳ ص ۱۲ . 
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ماء قليلاً » مع قليل من ريقه الشريف » ثم وضع يده الشريفة فيه . ثم 
قال : ادنوا فخذوا . فجعل الماء يفور ويزيد والناس يأخذون حتى 
ماتركوا إناء إلا ملؤوه » ورووا إبلهم وخيلهم . نم آمر الناس أن يلؤوا 
آنيتهم وأسقيتهم »ثم قال مق للمرأة : تعامي والله مارزأنا من مائك 
شيئاً » ولكن الله عز وجل هو الذي سقانا . 


وأخبرت المرأة أنها مؤتمة'" ‏ لها صبيان يتهان ‏ فقال ب : هاتوا 
ما عندم » فجمعوا لها من کسر وقر » وصرتها صرة . ثم قال لها : اذهي 
فأطعمي هذا عيالك . وعجبت با رأت » ولا قدمت على أهلها . قالوا 
انا لقد احتبست علینا . قالت :خيس ان رأیت عاص 
العجب ‏ أرأيتم مزادقّ هاتين » فوالله لقد شرب منها قريب من سبعین 
بعيراً » وأخذوا من القرب والمزاد وأطهار ما لا أحصي »ثم هما الآن 
ارت مرس قلعت و شهراً عند أهلها ثم أقبلت في ثلاثين راکب 
عل رشول الله فاسلت وار : 


لاخو اجو 


(۱) موقة : أي تربي أيتاماً . 
(۲) السيرة الحلبية » ج ۲ ص ۱۵۸ وما بعدها . 


O 


ثم مضی رسول الله يم سائراً » فجعل یتخلف عنه الرجل 
فیقولون : يا رسول الله تخلّف فلان » فیقول : دعوه » فان يك فيه 
خير فسیلحقه الله بك » وان يك غير ذلك فقد أراحك الله منه » حتى 
قيل : يا رسول الله ! تخلف أبو ذر وأبطا به بعيره » فقال : دعوه » 
فان يك فيه خير فیح الله بم » وإن يك غير ذلك فقد أراحك الله 
منه . 

وقهل أبو ذرعلی بعيره » فاما أبطأ عليه أخذ متاعه » فحمله على 
ظهره » ثم خرج يتبع أثر رسول الله ماشياً » ونزل رسول الله في بعض 
منازله » فنظره ناظرٌ من المسامين » فقال : يا رسول الله » إن هذا 
الرجل يشي على الطريق وحده » فقال رسول الله ب : كن أبا ذر ! 
فاما تأمّله القوم : قالوا : یا رسول الله> هو آبو ذر ! فقال رسول الله 
2 : يرحم الله أبا ذر ! ثي وحده » ويموت وحده » ويُبعث 
وحده . 

وصدقت نبوءة رسول الله يِه » فاما مات أبو ذر[ جندب بن 
جنادة ] سنة ۲۲ ه في الرَبّذة . م يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه » 
فأوصاهما أن غَسّلاني وکفناني » ثم ضعاني على قارعة الطریق قال 
ركب يمر بكم فقولوا : هذا آبو ذر صاحب رسول الله فاعينونا على 
دفنه » فاما مات فعلا ذلك به » ثم وضعاه على قارعة الطريق » فأقبل 


or 


عبد الله بن مسعود ورهط من أهل العراق مارا" » فلم يرهم إلا 

بجنازة على الطریق » قد کادت الابل تطوّها 6 وقام إليهم الغلام ¢ 

فقال : هذا أبو ذر صاحب رسول الله » فأعينونا على دفنه » قال : 

فاستهل عبد الله بن مسعود يبكي » ويقول : صدق رسول الله ! قشي 

وحدك » وقوت وحدك » وتبعث وحدك ثم نزل هو وأصحابه 

(Mo. 

فواروه ۰ 

* وقال رهط من النافقین یسیرون مع رسول الله مر »> وهو 
منطلق إلى تبوك » منهم : وديعة بن ثابت » ومَخشي بن حُمَيِّر » قال 
بعضهم لبعض : آتحسبون قتال بني الأصفر كقتال غيرهم !؟! والله لكأني 
بكم غدا مُقرّنین في الحبال » قال النافقون ذلك إرجافاً وترهيباً 

4 5 7 7 > مع م ٤‏ 

قال مخشي بن حميّر : والله لوددت أني أقاضي على أن يُضرب كل 
رجل منا مائة جلدة » وأن ننفلت أن يُنزل الله فينا قرآناً لمقالتم هذه » 
وقال رسول الله به لعار بن ياسر : أدرك القوم » فإنهم قد 
احترقوا " » فسلهم تما قالوا » فان أنكروا فقل : بلى قد قلتم كذا 
)١(‏ يقصدون مكة المكرمة لأداء العمرة . 

9 السيرة الحلبية . ج ۲ ص ۱۰۳ . السيرة النبوية لابن هشام . ج ؛ ص ۱۲۶ . الطبري . 
ج ؟ ص ٠١7‏ . البداية والنهاية » ه ص ۸ . وعيون الأثر. ج ۲ ص 5١9‏ , الاكتفاء . 
ج ۱ ص ۱۵۲۳ /17. 

۳) أي هلکوا > وفي رواية « اخترقوا » . 


دك 5 


وکذا » فانطلق إليهم عمار » فقال لهم ذلك . فأتوا رسول الله یعتذرون 
إليه » فقام وديعة بن ثابت ورسول الله مت واقف على ناقته » فجعل 
يقول وهو بخقبها"" : يارسول الله » كنا نخوض ونلعب ۰ فأنزل الله 
عز وجل فیهم : * یحذر النافقون أن تل علیهم سورة تنبلهم با فق 
قلوهم قل اسْتَهِئُوا إن الله مُخرج ماتحذرون » ولان سألتَهم لیقولن إفا 
كنا تخوضٌ ونلعب قل أبالله وآیاته ورسوله كنع تستهزئون » 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منك نعذب طائفة 
. بأنهم کانوا جرمین >". 

وقال مخشي بن حميّر : يارسول الله » قصد بي اسي وامم أبي » 
فكان الذي عَفي عنه في هذه الاية مخشي بن حميّر » فسمي عبد 
الرحمن » وسأل الله عز وجل أن يقتله شهيداً لایْعلم مكانه » فقتل يوم 
الهامة'' فلم جد أحد له ثرا . 

وقبل الوصول إلى تبوك استرقد رسول الله به فلم يستيقظ حتى 
كانت الشمس قيد رمح » فقال م : « ألم أقل لك يابلال اكلا لنا 


(۱) حبل يشد على بطن البعیر . 
(۲) سورة التوبة . الایات الكرية : 16 ۰ 1۵ ۰ 12 . 
(۲) سنة ۱۳ للهجرة . واليامة في شرق الجزيرة العريية . بينها وبين البحرین عشرة أيام ۰ ( وهي 


معدودة من نجد وقاعدتا حجر ) . معجم البلدان . ج ۵ ص ٤٤١‏ . 


00 


الفجر ؟ » ..فقال بلال : ارسول ا ذهب بي من الشوم مشل الذي 
ذهب بك . فانتقل رسول الله لے من منزله غير بعيد » ثم صلی وسار 
بقية يومه ولیلته » فأصبح بتبوك( _ 
في تبوك 

فا انتمی رسول الله لق إلى تبوك » آتاه ينه بن زو 
صاحب اة فصالح رسول الله مت عق وأعطياء ال نة وتاه ها 
ات ا لجزية » وکتب لهم رسول الله مه كتاباً ء 
وکتب ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة : 

« پم الله لخ الرحي » هذه منة من ال ود الى رسول ال 
ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة » سفنهم وسياراتهم في البر والبحر هم ذمة 
اله ومد الني ومن كان معهم من أهل الشام وأهل الين وأهل البحر » 
فمن احدث منهم حدثا فانه لا يحول ماله دون نفسه . وانه طيب لمن 
أ اا وانة لا يحل أن عتعدوا هی هه ولا طا 


۱ ۰ 3 
یردونه من بر آو بحر » 


(۱) البداية والنهاية » ج ه ص ۱۳ . السيرة الحلبية » ج ۳ ص ٠١١‏ . 
0) له : مدينة على ساحل بحر الم ( البحر الأحمر ) » [ وهي في أعلى خلیج العقبة ] » وهي 
آخر الحجاز وأول الشام . [ معجم البلدان . ج ۱ ص ۲۹۳ ] . 


(۳0) البداية والنهاية > ج ه ص ۱۰ ء السيرة النبوية » ج ٤‏ ص ۱۳۵ . 
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وكتب لأهل جرباء وأذرح : 


» بسم الله الرحمن الرحم »هذا كتاب من جسد الني رسول الله 
لأهل جرباء وأذرح » أنهم آمنون بأمان الله وأمان مد » وأن علیهم 
مائة دينار في كل رجب » ومائة أوقية طيبة > وأن الله علیهم کفیل 
باللصح تاد إل سل وين ا تور اش : 


ثم إن رسول الله عي ر دعا خالد بن الولید رضي الله عنه"" » فبعثه 
لا شوى دة اتدل "اوهو رل ا 
کندة کان ملكا د مه يعتنق النصرانية > فقال رسول الله بم لخالد : 
» عست ما ی ای وی 
اح DS‏ 
أمر أنه هل رابك مك :هذا مق :۱۳ 

قال آکیدر : لا وله . 


)۱( البداية والنهاية » ج ه ص ١۷‏ » السيرة ة النبوية > ج ٤‏ ص ۱۳۵ ۰ . 

(۲) فى طبقات ابن سعد. ج ۲ ص ٠٠ ١556‏ فبعث رسول الله ر خالد بن الولید في أربععائة 
وعشرين فارساً » . 

0( دومة الجندل : ( بفتح وله وضه ) : [ حصن وقرى بين الشام والدينة قرب جبلي طيّئ ] » 
راجع المصّور . معجم البلدان » ج ۲ ص ٩۸۷‏ . 


- ۵۷ 


قالت امرأته : فمن يترك هذا ؟ 
قال : لا أحد . 


فاو فام بفرسه فأشرج له » ورکب معه نفر من أهل بیته » فیهم 
أخ له يقال له حسّان » فرکب وخرجوا معه بمطاردتهم » فاما خرجوا 
تلقتهم خیل السامین بقيادة خالد بن الولید فأخذته » وقتلوا آخاه 
حسّان » وقد كان عليه قباء له من دیباج مُحَوّص بالذهب"" » فاستلبه 
خالد ٠‏ وبعث به إلى رسول الله مر قبل قدومه عليه . 

قال أنس بن مالك : رأيت قباء أكيدر حين قُدم به إلى رسول الله 
ينه » فجعل المسامون يامسونه بأيدهم » ویتعجبون منه » فقال رسول 
الله مر : أتعجبون من هذا ؟ فوالذي نفس عمد بيده » لمناديل 
سعد بن معاذ" فى اة ا ج من هذا . 


(۱) ورد في الحديث الشریف : « مَل الرأة الصالحة مَكَلَ التاج الْخوّص بالذهب » .. وتخویص 
التاج : مأخوذ من خوص النخل ( ورق النخل ) يجعل له صفائح من الذهب على قدر عرّض 
الخوص . لسان العرب » ج ۷ ص ۳۱ . 

(۲) سعد بن معاذ بن النعيان بن امرئ القیس .. الأنصاري الأوسي الأشبلي . أسلم على يد مصعب بن 
عير لا ارسله النبي مك إلى المدينة یعلم السامین » > فلا أسلم قال لبني عبد الأشبل : ( كلام 
رجالع ونان علي حرام حتى نلوا ) » فأساموا » فكان من أعظم الاس بركة في الإسلام » 
اچ بس یسوم فد > ولم يستشهد حتى حم في بني قريظة . [أسد الغابة, 
ج ۲ ص ۳۷۳ ] . 
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ا ا 0 وعد جك 

ثم حقن رسول الله يم دم اکیدر » وصالحه على الجزية > ثم خلی 
سبيله » فرجع إلى بلدته » فقال رجل من بني طيّى يقال له بجير بن 
مجرة في ذلك : 

تبارك سائق البقرات إِنّي رأيت الله يَهْدي کل هاد 

دنت .تقد زا با 

قال البيهقى : إن رسول الله من قال لهذا الشاعر : « لا یفضض 


)0 
ولا سن . 


ومن أحداث تبوك 

۱ - وادي الشقق : 

كان في الطریق إلى تبوك ماء يخرج من وشل" » ما يروي 
الراكب والراکبین والثلاثة » بواد يقال له وادي المشقق » فقال رسول 


(۱) السيرة النبوية > ج ؛ ص ١١١‏ » البداية والنهاية > ج ه ص ۰۱۷ الاكتفاء > ج ۱ ص ۱۵۲ 
(؟) الوشل : الاء القليل يسيل من صخر أو جبل . 
095 


الله علق : من سبقنا إلى ذلك الوادي فلا یستفین منه شيعا حتی نأتیه » 
فسبق إليه نفر من المنافقين » فاستقوا ما فيه » فاما تاه رسول الله مَل 
وقف عليه » فلم يرفيه شيئاً . فقال : من سبقنا إلى هذا الماء ؟ فقيل 
له : يا رسول الله فلان وفلان » فقال : أو لم اهم أن يستقوا منه شيا 
حتی آتیه ؟! ثم لعنهم رسول الله مر » ودعا عليهم . ثم نزل فوضع يده 
تحت الوشل » فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب »ثم نضحه 
به » ومسحه بيده » ودعا رسول الله مر با شاء الله أن يدعو به › 
تارق من الما هنا ان تس کیال اضوت رالغاي 2 
واستقوا حاجتهم منه . فقال رسول الله مر : ان بقيتم آومن بقي منک 
اتید الوادق وه ا حصن ماين تایه وها خلفه فا 
کان . 

؟ ‏ ذو البجادین : 

رسول الله ر في غزوة تبوك فرأيت شعلة من نار في ناحية 
العسكر » فاتبعتها أنظر إليها » فإذا رسول الله به وأبو بكر وعر » 
وإذا عبد الله ذوالبجادين'' المزني قد مات » وإذاهم قد حفروا له » 


(۱) السيرة النبوية . ج ؛ ص ۱۲۷ . قال ابن هشام : وإغا سمي ذا البجادين . لأنه كان ينازع إلى 
الإسلام » فينعه قومه من ذلك . ويضيقون عليه . حتى تركوه في بجاد ليس عليه غيره » والبجاد 


کت 


ورسول الله ب في حفرته » وأبو بكر وعمر یدنیانه إليه وهو یقول : 
أدنيا إل أخاكا » فدلياه إليه » فاما هيأه لشقه » قال : اللهم إني أمسيت 
زايا عنه »خارص عله + 


قال عبد الله بن مسعود : يا ليتني كنت صاحب الفرة . 


؟ ‏ حديث أبي رهم ( كلثوم بن الحصين ) : 

أبو رهم : من أصحاب رسول الله و الذين بايعوا تحت 
الشجرة » قال : غزوت مع رسول الله ْم غزوة تبوك » فسرت ذات 
ليلة معه » وألقی الله علينا النعاس » فطفقت أستيقظ وقد دنت 
راحلتي من راحلة رسول الله ب » فيفزعني دنوها منه ؛ مخافة أن 
آصیب رجله ف الفرز , فطفقت اكور" راحلتي غنه » حتى غلبتني 
عيني في بعض الطریق » ونحن في بعض اللیل » فزاحمت راحلتي راحلة 
رسول الله مل ورجله في الغرز » شا استیقظت إلا بقوله : حس" » 


الكاء الفلیظ الجافي . فیضرب منهم إلى رسول الم . فاسا كان قريب منه » شق بجاده 
باثنين . فأتزر بواحد ۰ واشمّل بالاخر . ثم أتى رسول الله بم فقيل له : ذو البجادین لذلك » 
والبجاد أيضأً : المسح . قال امرژ القیس : 

کان أباتا في عرانين ودقفة كبير اناس في تجادمزمل 


)۱( أحوز : أبعد . 
)00 حس : كامة تقال عند وجود الألم . فهي كامة تخرج من الصوت كالأنين » ليست اس أو اسم 
فعل مثل : صه ومه . 


iE 


فقلت :یا وسول الله : استفتی ا فقال دنر فجسل رسول الله 
َك يسألني عن تخلّف من بني غقار » فأخبره به » فقال وهو يسألني : 
ماقمل الشفر ار رن ا متفه ب ا 
فا فعل النفر السود الجعاد القصار ؟ قال : والّه ما أعرف هؤلاء من 
قال : بلى » الذين هم نعم بشبكة شدخ" ۰ فتذكرتهم في بني غفار » وم 
أذكرهم حتى ذكرت أنهم رهط من أسل كانوا حلفاء فينا . فقلت : 
يا رسول الله » أولئك رهط من أسلم > حلفاء فينا » فقال رسول الله 
سر : « ما منع أحد آولشك حين تخلف أن يحمل على بعير من إبله 
اما نشيطاً في سبيل الله ؟ إن أعز أهلي عل أن يتخلف عني المهاجرون 
من قريش والأنصار وغفار وأسلّم ,"۲ 


۲ 9۵ %* 


أقام رسول الله ل بضع عشرة ليلة بتبوك" ۰ ولم جاوزها 
واستشار ويا م أصحابه في أن يجاوزها إلى ما وراءها من ديار الشام 3 


. الثطاط : مفرده ثط . وهو صغير نبات شعر اللحية‎ )١( 

)۲) شبكة شدخ : موضع من بلاد غفار . 

(۲) السيرة النبوية . ج ؛ ص ۱۲۳۷ . البداية والنهاية . ج ه ص ۱ . 

(4) في طبقات ابن سعد . ج ۲ ص ۱۱۸ : ( غزا رسول الله يت تبوكا . فأقام بها عشرین ليلة 
يصلي بها صلاة المسافر ) . 


۲ 


بعد أن تحصّن الروم في قلاعهم حين بلغهم آمر هذا الجيش وقوته » فقال 
ل اوسن وا کت | مروت لسن ان 
باه : لو كنت أمرت بالسیر م أستشر فيه » فقال-: يا رسول الله » إن 
اوتا و اح اله 
منهم » وقد أفزعهم دنوّك فا رسيت ها ال ی ترف ان 
يحدث الله أمراً . فتبع رسول الله سل مشورة عمر » وأمر بالقفول . 


25 


۳ ا بآ 

أ ال * « ألا أخيرة بخير الناس وش 
من بو( 2 الناس ؟ إن من کک ا 
في سبیسل الله على ظهر فرسه أو على 
ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه 
الموت » وإن من شر الناس رجلا 
فاجراً جریا يقرأ كتاب الله 
وی إل تى 

مد رسول الله 


وقفل رسول الله ب من تبوك إلى المدينة » فهم جماعة من 
امنافقين بالفتك به » وأن يطرحوه من رأس عقبة في الطريق » فأخبر 
بخبرهم » فأمر الناس بالمسير من الوادي » وصعد هو العقبة وسلكها معه 
آولشك النفر وقد تلقواء وأمر رسول الله مر مار بن ياسر 
وحذيفة بن الهان أن يمشيا معه » عمار اخذ بزمام الناقة » وحذيفة 
يسوقها » فبينا م يسيرون إذ سعوا بالقوم قد غشوم » فغضب رسول 
لله َم وأبصر حذيفة غضبه » فرجع إليهم ومعه حجن" » فاستقبل 


. ٠١/٠١ رواه الإمام أحمد . والنسائى . البداية والنهاية . ج ه ص‎ )١( 
. اللحجن : كالصولجان‎ )۲( 


ات 


وجوه رواحلهم بحجنه » فاما روا حذيفة ظنوا أن قد آظهر على 
ماأضروا من الأمر العظم » فأسرعوا حتى خالطوا الناس » واقبل 
حذيفة حتی أدرك رسول الله مر فأمرهما فأسرعا حتى قطعوا العقبة » 
ووقفوا ینتظرون الناس » ثم قال رسول الله قم حذيفة :« هل 
٠‏ عرفت هؤلاء القوم ؟ » . قال : ماعرفت إلا رواحلهم في ظامة الليل 
حين غشيتهم  »‏ قال : « علتا ماکان من شأن هؤلاء الرکب ؟ » » 
قالا : لا » فأخبرها با کانوا تمالؤوا عليه وسماهم لما واستکتها ذلك 
فقالا : یارسول الله آفلا تأمر بقتلهم ؟ فقال : « اکره أن یتحدث 
الناس أن مدا یقتل أصحابه » . 

وذکراین اسحاق هذه القصة ؛ الا أنه ذکرآن النی عله إما اعد 
بأسمائهم حذيفة بن الهان وحده » وهذا هو الارجح » ويشهد بذلك 
قول أبي الدرداء : أليس فيك صاحب السر الذي لايعامه غيره » يعني 
ی . ويشهد بذلك أيضاً ا سؤال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لحذيفة : أقسمت عليك بالله آنا منهم ؟ ‏ أي من النافقین - فیجیب 
حذيفة : لا » ولاأبرئ بعدك أحداً » يعني حتى لایکون مُفشياً سر الني 
۳ 

وروی البيهقي ا البان» قال :كنت خا 
بخطام ناقة رسول الله مر آقود به وعمار یسوق الناقة » حتی إذا كنا 


2 1۵ - تبوك (0) 


بالعقبة إذا باثنى حشر رجلا قد اعترضوه فيها » قال : فأنبّهت رسول الله 
َيه > فصرخ بهم فولوا مدبرين » فقال لنا رسول الله : « هل عرفتم 
القوم ؟ » » قلنا : لايارسول الله » قد كانوا متلثين » ولكنا قد عرفنا 
الرکاب 6 قال :» هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة 6 وهل تدرون 
ماآرادوا ؟ » قلنا : لا » قال : « آرادوا أن يزحموا رسول الله في العقبة . 
فيلقوه منها » » قلنا : پارسول الله أولآ تبعت إل عشائرم حى یبعث 
إليك کل قوم برأس صاحبهم ؟ قال : « لا ۵ آکره أن ت الت 
ينها أن عدا اتل اوه > حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم 
يقتلهم » ۰ قال : « اللهم ارمهم بالدُبَيلة'" » » قلنا : يارسول الله 
وماالدبيلة ؟ قال :« هي شهاب من نارتقع على نياط قلب حدم 
وا 

وفي مسند الامام أحمد : لا مرّ رسول الله َم بوادي القری » فاذا 
امرأة نی حديقة ها > فقال رسول الله م : « اخرصوا 1 » فخرص 
- القتوم. وخرص رسول الله و عشرة آوسق » وقال رسول الله ۹3 
للمرأة : « احصي مايخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله » . 


. الدُبَيْلّة لغة : الداهية » يقال : دبلتهم الدبيلة أي أصابتهم الدّاهية‎ )١( 
. ۲۱ ۰۲۰۰۱۹ البداية والنهاية . ج ه ص‎ )۲( 


0 أي قَدّروا . 


- 1 


وفي طریق العودة » آقبل رسول الله ومن معه حتی وصل وادي 
القری » فقال م للمرأة : « م جاءت حديقتك ؟ ».قالت : عشرة 
أوسق خرص رسول الله . 

نم قال صن : إفي متعجّل فن أحب منك أن يتعجل فليفعل » 
حتى إذا أوفى على المدينة المنوّرة قال : « هذه طابة » . فاما رأى أحّدأً 
قال :« هذا أحد یبا ونه + ألا أخبرع يخيندورالأنصار ؟ قالوا : 
بلى يارسول الله » قال : « خير دور الأنصار بنو النجار » ثم دار بني 
عبد الأشهل » ثم دار بني ساعدة » ثم في كل دور الأنصار خير . 

وفي تبوك .. جمع الني َيل بين الظهر والعصر » وبين الغرب 
والعشاء » جع تقديم » أو جمع تأخير . 

وفي تبوك .. صلى رسول الله بر خلف عبد الرحمن بن عوف 
صلاة الصبح . عن المغيرة بن شعبة قال : كنا بين الحجر وتبوك » 
ذهب م لحاجة بعد الفجر » وتبعته بماء » فأبطأ . فقدّموا عبد 
الرحمن بن عوف » فصلى بم » فاتتهى رسول الله ب بعد أن توضاً إلى 
عبد الرحمن بن عوف وقد صلّی ركعة > فصلى رسول الله مع عبد 
الرمن ركعة ثم قام وأتى بالركعة الثانية تس حدم 
او اصبتم » ثم قال : « لم يتوف ني حتی يِوْمّه رجل صالح من أمته » . 


() البداية والنهاية » ج ه ص ۲۲ . 


- ¥ 


وهذا لاينافي أنه ب صلى خلف أبي بكر الصدیق رضي الله عنه » 
م یصل خلف أخدمن أمته الا خلف أي بکر » وللراد صلاة کاملة . 


وکان النی بل یستخلف أبا بكر رضی الله عنه على عسکره » 
يصلي بالناس" » فلمل ذلك في بعض الأيام » فلاينافي صلاة عبد 
الرحمن بن عوف بهم في هذا اليوم » أوأنه كان يصلي مع أبي بكر رضي 
لله عنه بعض القوم » ومع الني به بعض لكثرة القوم » فاما تأخر 
نم في قضاء حاجته صلى عبد الرحمن بن عوف بالذين كانوا يصلون 
مع الني سار(" 


. ۱۵۲ واستعمل على حرس العسكر عباد بن بشر » السيرة الحلبية ج ۳ ص‎ )١( 
. ۳۷۱ السيرة الحلبية » السيرة النبوية والاثار المحمدية » ج ۲ ص‎ )۲( 


1۸ - 


 *‏ والذین اتخذوا مسجداً ضراراً وکفراً وتفريقاً بين 
المؤمنين وارصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل » ولیحلقّن 
إن آردنا الا الحسنى ء والله يشهد إنهم لکاذبون . لاتقم فيه 
أبداً » مسج أسس على التقوی من أول یوم أَحَق أن تقوم 
فيه › فيه رجال يحبون أن يتطهّروا واه يحب الطرین 
من أمسّس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خيرٌ أم من 
اسن بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهم » والله 
لاهدي القوم الظالمين » > لایزال بنيانهم الذي بَنَوا ريبة في 
قلویم ال أن تقطع قلو بهم > والله علم حکم > . 
[ التوبة : ۱۰۷ ۱۱۰ ] 


دعا الني مر أبا عامر الراهب إلى الاسلام » فأبى » وبعد بدر 
الکبری ذهب و إلى مكة یستحث قريشأً على قتال الني 
الکرم » وكانت أحد » ولکنها ل تحقق ماأراده الشركون والمنافقون , 
من قتل الني مق » وإنهاء انتشار الإسلام . فذهب أبوعامر الراهب 
وهو في غاية الحقد » وفیب الحسد الذي أكل قلبه وهو يرى الإسلام 
ينئشر بين القبائل » ذهب إلى هرقل قيصر الروم يستنصره على رسول 
الله لو » لأنه على دينه » فهو من تنصّر من العرب . 
15 


آوق هرقل با غامر ومناه » فکتب ابو غامر ال شیعته الذین 
نافقوا یعدم وینیهم بدوره" فکانت مکاتباته ورسله تفد إليهم في 
الدينة النورة كل حين . وأمرهم فبنوا صورة مسجد قريباً من مسجد 
قباء » فبنوه . وذهبوا إلى رسول الله مر وهو یتجهز إلى تبوك » 
فقالوا : یارسول الله » إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة 
المطيرة » والليلة الشاتية » وإنا حب أن تأتينا فتصلي لنا فيه . قالوا 
هذا ء كي يروج لهم ماأزادوه من الفساد والكفر والعناد والنفاق 
والشقاق 

وعدهم رسول الله ما ی : إني على جناح سفر . وحال شغل » ولو 
قدمنا إن شاء الله أتينام فصلينا لك فيه و 


بى النافقون هذا السجد" فق الصورة الظتاهرة » وباطنه دار 
حرب » ومقرلمن يفد من عند أي عامر الراهب » ومع لمن هو على 
طريقتهم من المنافقين . 


)١(‏ في ( السيرة الحلبية ) ج ۳ ص ١76‏ : « أبو عامر الراهب الذي سماه النبي مر فاسقأ » هو الآمر 
هم ببنائه » فقال لهم : ابنوا لي مسجداً واستدوا مااستطعتم من قوة وسلاح » فإني ذاهب إلى قيصر 
ملك الروم فاق ند من الروم فاخرج يدا وأصحابه من الدينة » . 

0 أو کا قال بل . الطبري » ج ۳ ص ۱۱۱ . 

(؟) بق المنافقون مسجد الضرار بموضع كناسة تلقى فيه الجيف والقيامات . 


۳ 


وأقبل رسول الله َه من تبوك » ونزل بذي وان "' » وعصم الله 
عز وجل نبیّه عن القيام فيه کي لايقرر أمره » ويعترف بواقع » فهو 
فد القرا نع« تا راولة اضر بالاسلام والساین > وبني تفريقاً 
وتشتيتً للجماعة » ولانهم لن یصلوا خلف رسول الله مر فیفرقوا كامة 
السامین » ما يودي إلى اختلاف الكامة ؛ وبطلان الألفة او 
الشقاق » وارصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل أبي عامر الراهب 
الفاسق » وهو مسجد الکفر بالني يم وبا جاء به . 


ومن ذي أوان آرسل الني به مالك بن دتم أخا بني سالم بن 
عوف » ومعن بن عدي ٠‏ آ و آخاه عاصم بن عدي أخا ب بنى العجلان » 
قائلاً مما : انطلقا إلى المسجد الظال أهله اعم بو شري 
سريعين حت أتيا بني سالم بن عوف وم رهط مالك بن الدُحْكّم » فقال 
مالك لمعن : أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي » فدخل إلى أهله » 
فاخذ تفا من التعل + هر فيه ارام رجا او فلا 
السجد وفیه آهله > فحرقاه وهدّماه » وتفرقوا عنه » ونزل فیهم من 
القرآن الكريم قوله تعالی : ۶ والذین اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً 
وتفريقاً بين المؤمنين وارصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل » 
وليحلفنٌ إن أردنا إلا الحسنى » والله يشهد انم لكاذبون . لاتقم فيه 


(۱) بلد بینه وبين الدينة المنورة ساعة من ار . 


DA 


بدا لسجد سس غل التقوی من أول يوم احق أن تقوم فيه »فيه 
رجال يحبون أن يتطهّروا والله يحب الطهرین » آفن أسّس بنيانه على 
تقوی من الله ورضوان خیرم مَنْ آسس بنیانه على شفا جرف هار 
فانهار به في نار جهم » والّه لاهدي القوم الظالمين » لایزال بنيانم 
الذي ینوا ريبة في قلوهم الا أن تقطع قلوبُهُم والله علم حکم 6" . 

وكان الذين بنوه اثني عشر رجلاً : ۱ 

د + من بني غبّید بن زيد » آحد بني رو بن 
عوف » ومن دار اخرج مسجد الشقاق . 

۲ - ثعلبة بن حاطب ۰ من بني أمية بن زید . 

۲ مُتَعّب بن قشیر » من بني ضبيعة بن زيد . 

؟ - أبو حبيبة بن الأزعر » من بني ضبيعة بن زيد . 

٥‏ - عاد بن حُنيف » أخو سهل بن حنيف من بني رو بن 
عوف . 

5 جارية بن عامر » وابناه : 

۷ - جمع بن جارية . 

۸ - زيد بن جارية . 


٩‏ نبل بن الحارث » من بني ضبيعة 


(۱) سورة التوبة » الآيات الکریات : ۱۰۷ ۱۲۰ . 


۷ج 


3 بحزج من بني ضبيعة‎ ٠ 
5 يجاد بن عڻان » من بني ضبيعة‎ ١ 


3 ۱ ۳9۵ )۱ 
اذا وديعة بن ثابت » من بق أمية فن زید" . 


و ¥ ۲ 

ذکرت الآية الكريمة تصف مسجد قبّاء - الذي بى مسجد الضرار 
بقربه لينافسه ‏ : ل[ فيه رجال يحبون أن را والله يحب 
المطّهّرين 4 . قال المفسّرون « يتطهّروا » يعني أن المسامين رواد 
مسجد قباء » يستخدمون الحجر والماء في استنجائهم » وهذا تفسير 
حسن وصحيح وواقعي . ولكن هذا كان يفعله كل المسامين آنذاك » 
فالرأي الأكل والمتم لا قاله الفشرون » « يتطهّروا » فيه طهارة النفس 
وتزكية الروح بذكر الله » وبصحبة رسول الله عاماً وفقهاً . « فيه » › 
لیس في السجد استنجاء وطهارة جسد » فهذا يتم في منازل السامین وفي 
البوادي والودیان » « فيه » طهارة القلب من التعلق با سوی الله » 
وطهارة النفس من رذائلها . وسمو بالروح إلى خالقها . 


. ۲ ۲ # 


)۱ النيرة النبوية » ج ؛ ص ۱۲٩‏ » البداية والتهاية > ج ه ص ۲۲ الطبري . ج ۲ ص ۱۲۰ . 


ا 


4 
کیش کی ق 
اللاية الرر حلمو 
هه ۳ 

* < لقد تاب الله على الني 
والهاجرین والأنصار الذین اتبعوه في 
ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ 
قلوب فریق منهم . ثم تاب علیهم إنه 
بهم رژوف رحیم . وعلی الثلاثة الذين 
وا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
بمارحبت ونت قت علي آذ 
وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه › ثم 
تاب عليهم ليتو بوا إن الله هو التواب 
الرحم 4 . 

[ التوبة : ۱۱۷ و۱۷۸ ] . 


عاد رسول الله مر من تبوك » وکان قد تخلّف عنه رهط من 
النافقین » فأتوه فجعلوا يحلفون له ویعتذرون » فصفح عنهم رسول الله 
ي حكاً بالظاهر » ولکن الله عز وجل أنزل : ل رضوا بأن یکونوا 
مع الخوالف وطبع على قلویهم فهم لا يفقهون 6 . وأنزل سبحانه : 
« یعتذرون الک إذا رجعم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لک قد نبأنا 
الله من أخبارك وسيرى الله عملم ورسوله ثم تردون إلى عام الغيب 


(۱) سورة التوبة . الاية الكرية : ۸۷ . 


تاوت 


والشهادة فینبلک با كنتم تعملون . سیحلفون بالله لک إذا انقلبم إليهم 
لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجُس ومأواهم جهنم جزاء با کانوا 
یکسبون . يحلفون لک لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فان الله لا يرضى 
عن القوم الفاسقين ‏ . 

وتخلّف ثلاثة من السامین اعترفوا بسذنبهم > وم : کعب بن 
مالك » ومرارة بن الربيع » وهلال بن أمية . ل یتخلفوا عن نفاق » 
بل خفتت جذوة الإيمان في قلوهم إلى حين » ثم أضاءت بشكل صحيح 
سليم . والخير في نفوسهم کامن » ودليله اعترافهم بذنبهم عند عودة رسول 
الله ِا . 

يروي كعب بن مالك" :م أتخلف عن رسول الله ركه في غزوة 
غزاها إلا في غزوة تبوك » غير أني كنت تخلّفت في غزوة بدر » ولم 
يعاتب أحداً تخلف عنها » فا خرج رسول الله ب يريد عير قريش » 
حتی جمع الله بینهم وبين عدوم على غير میعاد > ولقد شهدت مع رسول 
لله مر ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام » وما أحب أن لي بها 
مشهد بدر » وإن كانت بد رأذكر في الناس منها » كان من خبري أني م 


)۲ البداية والنهاية > ج ه ص ۲۳ وما بعدها » السيرة النبوية لابن هشام > ج > ص ۰۱۲٩‏ السيرة 
الحلبية > ج ۲ ص ١١0‏ ؛ عيون الأثر » ج ۲ ص ۲۲۳ . 


E 


أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلّفت عنه في تلك الغزوة - في تبوك - » 
والله ما اجتّعت عندي قبله راحلتان قط » حتى جعتها في تلك 
الغزاة » ولم يكن رسول الله يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك 
الغزوة » غزاها رسول الله في حر شديد » واستقبل سفراً بعيداً » وعدداً 
وعداداً كثيرة » فجلى للمسامين آمرم ليتأهبوا أهبة غزوم ٠‏ فأخبرم 
بوجهه الذي يريد » والسامون مع رسول الله سل كثير ولا يجمعهم 
كتاب حافظ - يريد الديوان ‏ فا رجل يريد أن يتغيّب إلا ظن أن 
يستخفي له ما م ينزل فيه وحي الله . 


وغزا رسول الله به - غزوة تبوك ‏ حين طابت الثار والظلال » 
وتجهز رسول الله بإ والسامون معه » فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم 
فارجع ول أقض شيكاً » فأقول في نفسي : أنا قادر عليه » فلم يزل يتادى 
بي حتى اشتد بالناس الجد » فأصبح رسول الله والسامون معه ولم أقض 
من جهازي شيئاً » فقلت : أتجهز بعد يوم أو يومين نم ألحقهم 2 
فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئاً »ثم غدوت 2 ثم 
رجعت > ول أقض شیف »فم يزل بي حتی آسرعوا وتفارط الغزو » 
وهممت أن أرتحل فأدرکهم - وليتني فعلت ‏ فلم يقدر لي ذلك » فکنت 
إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله فطفت فيهم أحزنني أني 
لا أرى إلا رجلاً مغموصاً عليه النفاق » أو رجلا من عذر الله من 


كلا 


الضعفاء » ول يذكرني رسول الله به حتی بلغ تبوك ٠‏ فقال وهو 
جالس في القوم بتبوك : « ما فعل کعب ؟ » » فقال رجل من بتي 
سامة : يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفیه » فقال معاذ بن 
جبل : بئس ما قلت » والله يا رسول الله ما عامنا عليه الا خيراً . 
فسكت رسول الله لے . 

فاما بلغني أن رسول الله توجّه قافلاً »> حضرني همي » وطفقت 
أتذكر الكذب » وأقول بماذا أخرج غداً من سخطه » واستعنت على 
ذلك بكل ذي رأي من أهلي » فاما قيل : إن رسول الله مر قد أظل 
قادماً » زاح عني الباطل » وعرفت أفي لن أخرج منه آبداً بشيء فيه 
كذب » فأجمعت صدقه » وأصبح رسول الله مر قادماً » فكان إذا قدم 
من سفر بدأ بالسجد فركع فيه ركعتين »ثم جلس للناس » فاما فعل 
ذلك جاء الْحلُفون » فطفقوا يعتذرون إليه » ويحلفون له » وكانوا بضعة 
وثمانين رجلا » فقبل منهم رسول الله مر علانيتهم »وبايعهم » 
واستغفر هم > ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل . فجئته » فاما سامت 
عليه تبسّم تبسم الغضب ثم قال : « تعال » » فجئت أمشي حتى جلست 
بين يديه » فقال لي : « ماخلّفك ؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟ » › 
فقلت : بلى إني والّه لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن 
اکچ من هبتر » ولك ی چا ولکق ول هة 
عامت لأن حدثتك الوم حدیث کذب ترضی به عني » لیوشکن الله أن 

۷¥ 


يسخظك علي » ولان حدثتك حدیث صدق تجد علي فيه إني لأرجو 
.فيه عفو الله » لاوالله ماکان لي من عذر » ووالله ماکنت قط أقوى 
۱ ولاأيسر مني حين تخلفت عنك » فقال رسول الله َو : « أما هذا فقد 
صدق ‏ فقم حتى يقضي الله فيك » . 

ویقول کعب : فقمت . فثار رجال من بني سامة فاتبعوني فقالوا 
لي : والله ماعامناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا » ولقد عجزت أن 
لاتكون اعتذرت إلى رسول الله مق با اعتذر إليه الخلفون » وقد كان 
كافيك ذنبك استغفار رسول الله ب لك » فوالله مازالوا يؤنبونني 
حتى همت أن أرجع فأكذب نفسي ثم قلت هم : هل لقي هذا معي 
أحد ؟ قالوا : نعم » رجلان قالا مثل ماقلت » وقيل هما مثل ماقيل 
لك » فقلت : من هما ؟ قالوا : مرارة بن ن الربيع العمري » وهلال بن 
مه رتیت یروا رین او ت قينا درا فيا اس 
فضيت حين ذكروها . 


ونجى رسول الله بر المسامين عن كلامنا ها الثلاثة من بين من 
تخلف » فاجتنبنا الناس وتغيّروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فا 
هي التي أعرف » فلبثنا على ذلك خمسين ليلة 0 
وقعدا في بيوته| يبكيان » وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدم » فكنت 
أخرج فأشهد الصلاة مع المسامين . وأطوف في الا سواق » ولايكامني 


78 


أحد » وآتي رسول الله مر فبأسم عليه وهوفي جلسه بعد الصلاة .. 
وأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا ؟ م أصلي 
قریباً ها ارف النظر » فاذا آقبلت علی صلاق ا » ولذا 
التفت نحوه آعرض عني » حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس 
مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة - وهو ابن عمي وأحب 
الناس إل - فسامت عليه فوالله مارد علي السلام » فقلت : ياأبا قتادة 
أنشدك بالله هل تعامني أحب الله ورسوله ؟ فسكت ۰ فعدت له 
فنشدته فسكت » فعدت له فنشدته فقال : الله ورسوله أعلم » ففاضت 
عيناي » وتوليت حتى تسورت الجدار . 

يقول كعب : وبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذ نبطي من أنباط 
أهل الشام من قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدلني على 
كعب بن مالك ؟ فطفق الناس يشيرون له . حتى إذا جاءني دفع إلي 
كتاباً من ملك غسّان"' » فإذا فيه : أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك 
قد جفاك » ولم يجعلك الله بدار هوان ولامضيعة » فالحق بنا نواسك . 
فقلت نا قرآما : وهذا ابا من البلاء ء فتیمت ينا التنور فسجرت»" 
ها » فأقنا على ذلك حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول 


)۱( وهو إما الحرث بن أبي شمر أو جبلة بن الأيهم ( السيرة الحلبية »> ج ۳ ص ٠١١‏ ) . 
da‏ 3 3 
«) سجر لور : أحاه » والرد هنا : ألقيته فيها . 


۷ 


رسول الله ل يأتيني » فقال : رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك » 
فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال : لا بل اعتزها ولاتقرها » وأرسل 
إلى صاحي بثل ذلك » فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك فكوني عندم 
حتى يقضي الله في هذا الامر . 

ويقول كعب : فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله 
فقالت : یارسول الله إن هلال بن أمية شیخ ضائع لیس له خادم ۰ 
فهل تکره أن آخدمه ؟ قال + لا ولکن لايقربك »۰ قالت : انه 
والله مابه حركة إلى شيء > والله مازال يبي منذ كان من آمره ماکان 
إلى يومه هذا » فقال لي بعض آهلي : لو استأذنت رسول الله في امرك 
6 انتأذن هلال بن أمية أن تخدمه » فقلت : واه لاأستاذن فیهارسول 
الله » ومايدريني مایقون وتو الله آذا شتا دنه فیها واا رخل شاب : 
قال : فلبثت بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين 
نهى رسول الله ب عن كلامنا . فاما صليت الفجر صبح خمسين ليلة » 
وأنا على ظهر بيت من بيوتنا » فبینا آنا جالس على الحال التي ذكر الله 
عز وجل :« حت إذا ضاقت عليهم الارض با رحبت » وضاقت 
عليهم أنفسهم وظنوا أن لاملجاً من الله إلا إليه » ثم تاب عليهم ليتوبوا 
إن الله هو التواب الرحم ©" ۰ سعت صوت صارخ أؤفى على جبل 


(۱) سورة التوبة » الآية الكرية : ۱۱۸ . 


ملع یقول بأعلی صوته : یاکعب آبشر » فخررت ساجداً . وعرفت أن 
قد جاء فرج وآذن رسول الله للناس بتوبة الله علینا حين صلى صلاة 
الفجر » قذهب الناس نبشروننا م وذهب قبل صساحي مبشرون » 
ورکض رجل إل فرساً » وسعی ساع من أسلم فأوفى على الجبل » فکان 
الصوت أسرع من الفرس » فاما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني 
نزعت له ثوب فکسوته إياها ببشراه » والله ماأملك غيرهما يومئذ » 
واستعرت ثوبين فلبستهها » وانطلقت إلى رسول الله يم » فتلقاني 
الناس فوجاً فوجاً نئونني بالتوبة » يقولون : ليهنك توبة الله 
عليك » قال كعب : حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله ب جالس 
حوله الناس » فقام ال طلحة بن عبيد الله هرول حتى صافحني 
وهنأني .. فاما سامت على رسول الله مت »> قال رسول الله به وهو 
يبرق وجهه من السرور : « أبشر بخير يوم مرعليك منذ ولدتك 
أمك » » قلت : أمن عندك يارسول الله أم من عند الله ؟ قال : « لاء 
بل من عند الله » » وكان رسول الم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه 
قطعة قر » وكنا نعرف ذلك منه › فاما جلست بين يديه » قلت : 
يارسول الله إن من توبتي أن آنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 
توافت قال تسوك الم ى فض كالك لوجر ل 
قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر » وقلت : يارسول الله إن الله إفا 
نجاني بالصدق » وإن من توبتي ألا أتحدث إلا صدقاً مابقيت » فوالله 


)"( تبوك‎ ۱ 4١ 


ماأعم أحداً من السامین أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذکرت ذلك 
لرسول الله أحسن مما أبلاني » ماشهدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله 
له إلى يومي هذا كذباً » وان لأرجو أن يحفظني الله فيا بقيت ؛ 
وأنزل الله على رسوله : « لقد تاب الله على النبي والهاجرین والأنصار 
الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ماكاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم 
تاب عليهم إنه هم رؤوف رحم" . وعلى الثلاثة الذين خلفوا ... > , 
فوالله ماأنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي 
من صدق رسول الله ْم أن لاأكون كذبته فأهلك ا هلك الذين 
كذبوا . فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ماقال 
لأحد » قال الله تعالى  :‏ سيحلفون بالله لك إذا اتقلبتم إليهم لتعرضوا 
عنهم ‏ إلى قوله  :‏ فان الله لایرضی عن القوم الفاسقين 4" . 

قال كعب : وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر آولشك الذين قبل 
منهم رسول الله حين حلفوا له ؛ فعذرهم واستغفر هم ۰ وآرجا رسول 
الله آمرنا حتى قضی الله فيه » فبذلك قال الله تعالى  :‏ وعلى الثلاثة 
الذين خَلّفوا 4 » ليس الذي ذكر الله ما خلفنا من الغزو» وإنغا هو 
تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا تمن حلف له واعتذر إليه فقبل منهم . 

+ اخ ۲ 


(۱) سورة التوبة » الآية الكرية : ۱۱۷ . 
(۲) سورة التوبة . الآية الكرية : 56 . 
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رد 
ية #» 


كانت غزوة تبوك آخر غزواته ميلم > نزلت بحقها سورة کاملة في 
کتاب الله > هي سورة التوبة » وفیها قصة ثلاثة من السامین دعوا إلى 
تبوك فتخلّفوا بسبب عدم نضج إسلامهم » لأن السلم الناضج هو الذي 
دینه على مصلحة دنیاه . 


تبوك .. درس عظم في الصبر والطاعة » والصبر فرع من فروع 
الإيهان . وهؤلاء الثلاثة خفتت جذوة الایان في نفوسهم » فتخلفوا 
وآثروا الظل على المس ‏ والراحة على التعب » والظلال والاء الب ارد 
تحت ظلال النخیل على حرارة الثمس في صحراء الجزيرة العربية . 

ثلاثة تخلفوا من موع چند قدره ثلاثون آلف جندي » وهذا 
مستوى رفيع عظم من التربية » وهؤلاء الثلاثة لم يرسبوا اجان 
صعب » بل نقص الإيمان سبب تقصیراً سيكقل فيا بعد .. فهم مصلون 
صائون مزكون » يحبون الله ورسوله » ولكنهم تقاعسوا عن الجهاد » 
لا في كل الغزوات » بل في غزوة واحدة فقط .. فالإسلام أعطى أمة 
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العرب - وخلال عشرین سنة فقط - أعظم وأروع النتائج » کل ذلك 
بأقل وأقصر الاوقات » وبأقل وأبسط العطاءات . 

تخلّف ثلائة جنود عن العركة » فأصدر القضاء الاسلامي حَكْمَهُ 
بحقهم » حم لم ينص على عقوبة جسدية > ولا سجن » ولا ضرب أو 
إهانة » ولا مصادرة مال .. حم لطیف .. ألا یکامهم أحد » فأية 
محكة عسكرية في الدنيا تحام جنودأ تخلّفوا عن العرکة بأرق وأرق 
واکرم من هذه المعاملة الإنسانية للجندي ؟! 

حتى زوجاتم » ابتعدن عنهم > فالزوجة أضحت مرتبطة 
بالإسلام أكثر من ارتباطها بزوجها وجسدها . 

ثلاثة تخلّفوا .. فانقلبوا من التقصير إلى التوبة وصدق العزيمة » 
یبکون تخلفهم .. فقبلت توبتهم بعد أن غسلوا ذنوهم بدموعهم 
واستغفاره » بعد أن آقلعوا عن الذنب بالندم . وفي الاسلام لا عقدة 
ذنب تلازم العبد وتطارده , یتوب الله ویغفر إن اقلع العبد عن 
العصية » واتجه إلى الطاعة » واتجه من الذلة إلى الاستغفار » ویرجع 
القلب إلى الله سبحانه إقبالاً واعتکافاً في حراب الإيمان » ليستقي آنوار 
لله وحکته وهدایته .. فیکمل الاهان وینضج » وترجح في قلبه ثانية 
مصلحة دینه وعقیدته على مصلحة نفسه وراحتها » وترجح من جدید 
في روحه وقلبه مرضاة الله على مرضاة ما سواه . 


- ۸6 - 


العلاثة الد ين خلفوا تشر ۲ عثلون : 

ارا عن أداء الواعت القرروش عل كل قارف ام 

؟ او اعد | ا 
قوط الحمة في جلائل الأعمال وعظائم الأمور . 

۲ - ولون العجز والخور والخمول عند بعد الشقة . 


وكان امتحانهم في تبوك » في زمن عسرة » والقاعدة العامة للامة 
الإسلامية أا آقوی روحاً من الضيرة ؛ واصلب عوداً من الشدة . فکان 
والتوبة الصادقة لا یعنی املکة .. 


ثلاثة تخلّفوا فجعلوا نصب أعينهم : أن الأعذار الكاذبة لا یقبلها 
الإسلام » قد ترضي العبد » ولكنها لن ترضي الله . فراقبته عز وجل 
أقوى » وتقواه أعمق . والرجاء في ذاته سبحانه أوثق .. اعترفوا 
بذنبهم .. فجاء الحم في مقاطعتهم » ولو آمرم الني َه بطلاق 
زوجاتم لفعلوا .. وبقوا ينتحببون على ذنبهم أطراف النهار وآناء 
اللیل . وتجاوب اجمع مع المقاطعة > فأي شعب راق یلتزم ویتبع 
وينفذ قوانین دولته هذه الدقة » وهذا الاستیعاب ؟! کل ذلك برقیب 
من الذات .. حتی الزوجة .. حزم وقداعة واخلاص ف تنفیذ حع 

- ۸۵ - 


رسول الله . فعشرون سنة فقط » مع ثقافة السماء > جعلت من الشعب 
ل خيرأمة آخرجت للناس » بهذه الأخلاق » وهذه القم » وهذا 
الالترام . 

وجاءت رسالة ملك كان اغراء لکعب - ولزملاگه - وکانت 
النتيجة إحراقها في التنور » فهي آتفه من أن تحرك اتجاهاً يعادي 
الاسلام عند الثلاثة » فالتوبة الصادقة هي الدواء الصحيح لذنب 
التخلّف > ولن یعالج الخطأ بخطاً » ولن يمحى ذنب بذنب آخر .. 
فكانت توبتهم درساً في ميدان السلوك والعمل . 

وستبقى تبوك » أعظم غزوة > وأعظم جیش > أمام أعظم عدوء 
مع أعظم تربية » وأعظم النتائج . 


۸ 


تا2مولت 
+ و يا أيها الذين آمنوا مالک 
إذا قيل لک انفروا في سبیل الله اثاقلتم 
إلى الأرض » أرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة فما متاع الحياة الدنيافي 
الآخرة الا قليل ا 
٭ + انفروا خفافاً وثقالاً 


وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل 
الله ذلك خير لك إن كنم 
تعامون 


قدم رسول الله م من تبوك في رمضان سنة ( ٩‏ ) للهجرة › 
وأحداث تبوك تاريخ مضی » نتائجها العملية في فقهها بعد وقوعها . 

تبوك .. درس لكل مسام > وفي كل زمن » فهي إرشاد وتعلم 
للإعراض عن الم والعصية واللغو .. مع الالتزام الدقيق بأوامر الله 


ورسوله . 


(8) حور التزية »الآية:الكزية بط . 
(5) سورة التوبة . الأية الكرية : ٩‏ . 
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فالذین نفروا في الحر » عادوا كراماً مع الجد والئواب . 

والذين لم ینفروا لعنة الله علیهم باقية . 

فلیت في الحر في سبیل الله » ولیخسر جسده » فبذلك كسب 
الروح وكسب الآخرة . والجهاد شرف » لذلك في الغزوات المقبلة : 
$ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا 
معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوا » ان رضيتم بالقعود اول مر فاقعدوا 
مع الخالفين 4" . 

فاطهاد جد » والنافقون لیسوا اهلا ذا ادع ولیسوا احلا ي 
ينالوا شرف الاستشهاد وعزته وكرامته . فجاء حك القرآن الكريم 
قاطعاً وعظياً وشديداً وحازماً وهائلاً .. يحم إلى آخر درجات الحم » 
فان حك » فالحم قاطع :« إن رضيم بالقعود ول مرة فاقعدوا مع 
الخالفين 4 » ليس هذا فحسب » بل : 3 ولا تُصَلَ على أحد منهم 
مات بدا ولا تقم على قبره » إنهم كفروا بالّه ورسوله وماتوا وم 
فاسقون 4" . هذا حك الله عز وجل فیهم > لأنهم یظهرون الإيمان ۰ 
ویبطنون کفرا .. 

یظهرون اب » ویضرون التخریب .. 


(۱) سورة التوبة » الآية الكرية : ۸۳ . 
(۲) سورة التوبة » الاية الكرية : ۸٤‏ . 
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یظهرون الصلاح » ویخفون الفساد والزیغ .. 

یظهرون الالتزام » ویبطنون النفاق والشقاق .. لذلك میت 
سورة التوبة التي حَوَت وشلت وسجلت احداث تبوك : الفاضحة » 
النقرة » ا معبّرة » المبعثرة » البعوت » المدمدمة ء الخزية » المنكلة ». 
المشرّدة ... لأنها رفعت الأستار والحجب عن فئات من الناس کانوا 
يظهرون إسلاماً » ويخطُطون - مع قوی أجنبية لتخریب اجمع 
الإسلامي > حتی كانت تبوك » فكانت امتحاناً وقحیصاً وکشفاً لخفايا 
المدّعين . 


وفي القابل .. أظهرت تبوك روعة التربية الإسلامية » وتشوق 
الجيل الذي رباه رو الله » لتحمل الشاق في سبيل العقيدة » 
تحمل الصعاب حتى عشق الشبادة » كعشق الماء البارد في يوم حار 
وستبقى صورة ( البكاؤون ) ماثلة حيّة تشهد بعظمة تربية رسول الله 

تبوك .. تعني تحول الإسلام إلى مرحلته الأم والاعظم » إلى 
مرحلته العالمية » تحوله من مرحلة الدعوة والوعظ والإرشاد » إلى دولة 
وجيش وقوة .. فلم يستطع أعداؤه أن يظهروا أمامه حاربين » فعمدوا 
إلى الدس » وتستروا بظاهر الإسلام » وم يحاربونه ليطفئوا نور الله » 
وليهزموا رسول الله » ولكن أمر الاسلام متصل بالله » بعناية الله » 
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بتوفیق الله » ويأبى الله إلا أن يتم نوره وینصر نبیّه . 

تبوك .. اخر غزوة لرسول الله ّم » تعني الامتحان العام لكل 
الشعب » بعد تربيته وتعلهه » فجاءت النتائج تفوق الخيال .. ثلاثون 
ألفاً تخلّف منهم ثلاثة اعترفوا بذنبهم » وثمانون منافقاً لا عذر هم .. 
سجل الله هذه الأحداث » وهذه الصور في القرآن الكري إلى قيام 
الساعة لتحاشي النفاق » والابتعاد عن صفات وأعمال المنافقين » وألا 
یظهر السام أمام الناس صلاحاً ویضر غير ذلك » يظهر ديناً ليكسب 
ثقة الناس » وقلبه مغموس بالنفاق » وفي خلقه نفاق » وف داره 
نفاق » وفي خلوته نفاق .. ۱ 

وتبوك .. تعني تطهير ا لجع بفضح الن‌افقین » ورأسهم 
عبد الله بن أبي بن سلول » الذي توفي سنة تسع في شهر ذي القعدة » 
بعد أن مرض عشرين ليلة » فكان رسول الله يعوده فيها » فاما كان 
. اليوم الذي مات فيه دخل عليه رسول الله مر » وهو يجود بنفسه 
فقال :« قدانهيتك عن حب هود » » فقال : قد أبغضهم أسعد بن 
زرارة فا نفعه ؟ ثم قال : يا رسول الله ليس هذا الحين عتاب » هو 
الموت » فاحضر غسلي وأعطني قيصك الذي يلي جلدك فكفني فيه » 
وصل علي واستغفر لي » ففمل ذلك به رسول الله ْله . وعارض 
عر بن امخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك الله 
عنه ؟! فقال رسول الله : « إن ربي خیّرني فقال : $ استغفر لهم أو 

كات 


لا تستغفر هم إن تستغفر همم سبعين مرة فلن يغفر الله لمم 4 وسأزيد 
على السبعين » . يا رسول الله » تصلي عليه وقد قال في يوم كذا كذا , 
وقال في يوم كذا كذا وكذا .. 

لقد صلى عليه رسول الله إكراماً لابنه"' الذي قال : إن لم تصل 
عليه يا رسول الله لن يصلي عليه مسلم » فقام رسول الله يِه فصلى 
عليه . وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه : فضلى عليه › ثم انصرف » 
فلم يمكث إلا يسيرأ حتى نزلت الاية الكريمة :+ ولا تصّل على احد 
منهم مات أبدا » ولا تقم على قبره .. » . 

وقال رسول الله به حذيفة بن الهان : « إفي مس إليك سر 
فلا تذکرنه » إن نيت أن امل عل فلان وفلان وعن جاعة من 
النافقین » فاما توفي رسول الله ٍَِ كان عمر بن الخطاب رض الله عنه 
وخاحقة ذا ماك امل قن لون دمن قاری 
حذيفة رضي الله عنه فقاده إلى الصلاة عليه » فإن مثى معه حذيفة 
صلى عليه تمر رضي الله عنه » وإن انتزع يده من يده » ترك الصلاة 
عليه . 


)١(‏ واسمه ( عبد الله ) أيضاً . فلم يأخذ رسول الله ملت بقول مر جرياً على ظاهر حك الإسلام ء 
ولإكرام ولده الذي تحقق صلاحه . واستئلافاً لقومه .. وبخاصة طلبه قيص النبي الذي يلي جسده 
الشریف اعتراف ببركة النبي » أو اسقرار في النفاق إلى آخر لحظة ٠‏ ولكن بعض النافقین أصلحوا 
أنفهم بسبب طلبه هذا . 


ERE 


وتبوك حرب وقائية تعلن لاول مرة في تاريخ الجزيرة العربية 
النفير العام ومبدأ الحرب الشاملة » مع سرعة الحركة » والتنقل 
السريع » والحركة الدؤوب في أصعب الظروف . 

وفي تبوك .. أظهر الني مر قدرة عظمة في التنظم والخبرة 
الأعظم في فن قيادة الرجال . 
المسامين » ومایقتع به من روح معنوية عالية فريدة » أصبح لمسامين 
حلفاء على حدودم الثمالية 6 بين المسامين وبینهم معاهدات 3 فكانت 
ستكون ( اليرموك ) أوجها وحد‌ها الفاصل . 

وبعد تبوك .. انتهی تردد التخلفین من القبائل العربية عن 
الالتحاق في الدين الجديد . فجاء وفد ثقيف مساماً مبايعاً » قال ابن 
هشام. + حدثق ابو عییته آن ذلك سنة تشم واا شم ( نة 
الوفود ) .. لقد عرفت قريش والعرب كلهم معها بعد تبوك » أنهم 
أفواجاً » یضربون إليه من کل وجه : ۷ إذا جاء نصر الله والفتح » 
واستغفره إنه كان تواباً ‏ . 
() سورة النصنء مدنية واياها ثلاث . 

E 


وجاء عدي بن حاتم مساماً » وقال له رسول الله ب : « والله 
ليوشكن المال أن يفيض حتى لايوجد من يأخذه » والله ليوشكن أن 
تسمع نالرأة قرع من القادسية عل بعیرها حتی تزور هنا البیت 
لاتخاف إلا الله .. وام الله لپوشکن أن شيع بالقضور البیض من آرض 
بابل قد فتحت علیهم .. » . 

ورأى عدي بن حاتم القصور البيض من أرض بابل قد فتحت .. 
وكان من دخلها .. 

ورأى المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لاتخاف حتى تحج هذا 
البيت .. 

وكان يقول : وام الله لتكونن الثالثة » لیفیض المال حتى لايوجد 
من يأخذه" » وكان ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » 
وأيام الرشيد .. ۱ 

وأخيراً .. 

تبوك .. خطوة معنوية كنيزة عظية » آظهرت السمین قوة 
عالية » خشیها هرقل قيصر الروم » وآثر الانسحاب آمامها » فن 
القبائل العربية تجاهه ؟! لقد آثرت الانضواء - بعد تبوك - تحت راية 
الاسلام .. 


() البداية والنهاية , ج ه ص ۸۶ السيرة التبوية »> ج 4 ص 1757 » الطبري » ج ۳ ص ۱۱۵ . 


- ٩۳ - 


ویکون الرسول الاعظم بر قد قدّم شهادة الاسلام الحق ‏ بعد 
تب EEE IE ETAR‏ ول و 
وروحأً .. واعطاه للصديق رضي الله عنه جيشاً ناجحاً مدرّباً ليقم 
المسيرة » ولینقل الشعوب إلى سماحة الإسلام » وعدله » وإنسانيته » 
وإخائه » وإيثاره » وعلومه .. 

وقد كان لرسول الله مر معظم ماأراد » عندما فتح السامون 
نصف الدنيا في نصف قرن » ولو التزم الناس على مَرّ الأجيال بأخلاق 
تبوك » واهداف تبوك » ودروس تبوك .. متناسية كل خلاف بينهم » 
أوغنهة » أو مصلحة دنيوية .. لعم الاسلام العالم كله بعد بلاط الشهداء 
۰ ( بواتییه ) . 
وستتحقق عالية الاسلام » وعموم الرسالة .. 
يقول عز وجل في محع التنزیل : 
$ إن هو الا ذكرللعالين » ولتعلن نبأه بعد حين 6 


[ ۸۷ و ۸۸ ] . 


واد اله رب العالین . 


ات 


- ۹۵ - 


* قالت العرب : « اترکوه وقومه . 
فإئه ان ظهر علیهم فهو ني 
صادق ۰ فجاءت الوفود من کل 
أرجاء الجريرة بعدما آسامت قریش > 
التي كانت خادمة البیت والحرّم » 
وحطّمت بيدها أصنامها وأوثانها . 


كانت غزوات رسول الله 3 بنفسه ستأ وعشرين غزوة » وقيل 
سبع وعشرون غزوة » من قال هي ست وعشرون » جعل غزوة خیبر 
ووادي القری واحدة » لانه مر يرجع من خیبر حین فرغ من أمرها 
إلى منزله » ولکنه ب مضی منها إلى وادي القری » فجعل ذلك غزوة 
واحدة » ومن قال هي سبع وعشرون غزوة » جعل غزوة خیبر غزوة › 
ووادي القری غزوة ی > وهي حسب تسلسل وقوعها" : 


4 
(۱) ابن هشام : ج 4 ص 81 ء الروض الانف : ج ۶ ص ۲:۸ » الطبري : ج ۳ ص ۱۵۲ ۰ ۰ 


السّيرة النبويّة لابن کثیر : ج ٤‏ ص 2۲٩‏ . 


)۷( تبوك‎ - ٩۷ - 


Es‏ زو 

۲ - غزوة بواط ( ناحية رَضْوَّى ) . 

۲ - غزوة العُشيّرة ( من بطن ينبع ) . 

- غزوة زد الأول ( طلب بها کر بن جابر ). 
۵ غزوة بدر الکبری ( یوم الفرقان » یوم التقی المعان ) . 
5 - غزوة بني سل . 

۷ غزوة السّويق ( طلب ها آبا سفیان ) . 
۸ -غزوة غطفان ( ذي مر ناحية نجد ) . 
٩‏ -غزوة بحران . 

CEYE رو‎ 

۱ قرو هراء ا لاس : 

۲ - غزوة بني النضیر . 

۳ - غزوة ذات الرقاع . 

۶ غروة بد رالآخرة : 

6 -غزوة دومة الجندل . 

۲ - غزوة الخندق ( غزوة الأحزاب ) . 

۷ غزوة بني قريظة . 

۸ - غزوة بني لخیان ( من ذیل ) . 


- ۹۸ - 


. غزوة ذي قرد‎ - ٩ 

۰ - غزوة بني الصطلق ( من خزاعة ) . 

۱ _ غزوة احديبية ( الفتح المبين ) . 

۲ غزوة خیبر » ووادي القری ( الفتح القریب ) . 

۳ - غزوة الفتح الاعظم » فتح مكة . 

۶ - غزوة خنین ( الاعجاب بالكثرة ) . 

۵ غزوة.الطائف . 

. ) غزوة تبوك ( غزوة العُسْرّة‎ - ١ 

قاتل رسول الله من تسع غزوات منها بنفسه » وهي : بدر 
الکبری » وأخد » والخندق » وقريظة » والصطلق » وخیبر ووادي 
القری » والفتح الاعظم » وحنين » والطائف . 

وکانت سرایاه مر وبعوئه خساً وثلائین سريّة وبعثة . 

ف ۲ ۲ 

عام آلوْفُود! : 

قال ابن إسحاق : لا افتتح رسول الله سل مكة » وفرغ من 
)۱( في الاکتفاء : ج ١‏ ص ۱۲۳ / ب » السْيرة النبويّة لابن کثیر : ج ؛ ص ۷١‏ » طبقات ابن 

سعد : ج ۱ ص ۲۹۱ ء الکامل في التاريخ : ج ۲ ص ۱۹۵ . الطبري : ج ۳ ص ۲۳۹ » ابن < 


۹4 


تبوك » وأسامت ثقیف وبایعت » ضربت إليه وفود العرب من كل 
وجه » وکان قدوم معظم الوفود سنة تسع للهجرة » فسمّيت سنة تسع : 
فشن ارقو 

وإسلام قريش سبب مباثر لورود الوفود » لأا إمام العرب 
وخا وعامة نیت زاك جراد ارت والعرب لا کون 
ذلك » وكانت قريش هي التي نصبت الحرب لرسول الله مكو » 
وهاهي مكّة كلها تدخل في دين الله أفواجاً » وقطم أصضامها 
وأوثانها . 

لقد قالت العرب بعد بدر وأحد والخندق .. اترکوه وقومّة » فإنّه 
إن ظهر عليهم فهو ني صادق . 

وما كن ذکره هنا لاعت القییز فين الكنايق إلى الاسلام » وبین 

هؤلاء الذين آساموا بعد الفتح الاعظم :.< لا يَستوي منکم من آنفق 
من قبل لح وقاتل , أودك أغطم درجة من الذين وا من َة 
وَقَاتَلُوا وكلا وعد الله اْسْتی ۲6 . 


= خلدون : ج ۲ ص ١ه‏ .. وأورد ابن سعد في طبقاته الكبرى أكثر من سبعين وفداً > وذلك 
في الجزء الأول من صفحة ۲٩۱‏ وحتى صفحة ۳۵۹ ۰ ننتقي خلال هذه الصفحات عدداً من 
هذه الوفود . 

(۱) اخدید : ۱۰ . 


* واول من وفد على رسول الم من مضر آربعمشة من 
مرینة > وذاك في رجب سنة خس للهجرة > قال هم مر : « آنتم 
مهاجرون حيث کنتم » فارجعوا إلى أموالم » فرجعوا إلى بلادم" . 

* وول من قدم من مُرَيْنَة خزاعي بن عبد نهم » ومعه عشرة من 
قومه مُرينة » ویوم الفتح دفع رسول الله بلع لواء مزينة » وکانوا 
يومكذ ألفاً » إلى خزاعي . 
والزبرقان بن بدر» وعرو بن الاهم » وامبحاب بن يزيدء 
ونعم بن يزيد » وقیس بن الحارث » وقیس بن عام أخو بني 
سعد .. في وقد عظم من بني تي ۱ 

وفد بني عبد القیس : 

بینا رسول الله مر دّث أصحابه إذ قال لهم : « سیطلع من 
هاهنا رکب مم خير أهل الشرق » » فقام عر فتوجّه نحوم فتلقی 
)00 م NEE‏ 

والنهاية : ج ه ص ٤١‏ . 1 
0( الاكتفاء : ج ١‏ ص ٠١۳‏ / ب » الطبري : ج ٣‏ ص 1٠5١‏ ء الكامل في التاريخ : 


ج ۲ ص ۱۹۵ . السّيرة الحلبيّة : ج ۲ ص ۲:۰ ۰ طبقات أبن سعد : ج ١‏ ص ۲۸۶ » السيرة 
النبويّة لابن كثير: ج ۶ ص ۷۹ . 


و 


ثلاثة عشر راکباً » فقال : من القوم ؟ فقالوا : من بني عبد القیس » 
قال : فا دمک هذه البلاد » التجارة ؟ قالوا : لا » قال : آما إن النيّ 
كته قد ذکرک آنفاً فقال خيراً . 

ولا وصل وفد بني عبد القيس » أتوا رسول الله به وتواثبوا من 
رواحلهم » فقبّلوا يده » فقال به : « مرحباً بالقوم غير خزايا ولا 
التداى 4 اا ل إن بيننا وبينك المشركين من 
مُضَر » وإنا لانصل إليك إلآ في الشهر الحرام » فحدثنا بجميل من الأمر 
إن علنا به دخلنا الجنة » وندعو به مَنْ وراءنا » فقال له : « أمركم 
بأربع » وأنجام عن أربع » الإيان بالله » هل تدرون ماالاهان بالله ؟ 
شهادة أن لاله إلا الله.. وأن حداً رسول الله » وإقام الصلاة » وایتاء 
الزكاة » وصوم رمضان . وأن تعطوا من المغائم امس » وأا عن 
أربع : مایُنتبذ في الدبّاء والتقیر وافنتم والْْفت" ۰ فاحفظوهن 
وادعوا إليهن مَنْ وراءم » . 


وان ف الوفد اه مهدو نيعاي" فل اة 


)١(‏ الدبّاء : القرع الیابس » والراد الوعاء منه » والنقیر : جذع ینقر وسطه » واتمٌ : جرار 
خضر » والْرَفْت : الطلي بالقار . 

[11 © فالتا توص 056 الكرة التو که لان کر ج صك رسن فق اه 
الحلبيّة : ج ۲ ص ٠٠١‏ : عبد الله بن عوف خطأ . 


اك 


وأخرج عیبته " ففتحها , فأخرج ثوبين أبيضين من ثيابه فلبسها 7 
تى رواحلهم فعقلها ‏ فأق رسول ال حتى آخذ بيده فقبّلها » فقال 
5 : « ياأشجٌ ان فيك خصلتین يحبها الله عز وجل ورسوله : الحم 
والأناة » » فقال : یارسول الله » أنا تخلقتّها أو جبلني الله عليهها ؟ 
فقال سر : « بل الله جبلك عليها » . قال : المد لله الذي جبلني على 
خصلتين یبا الله عز وجل ورسوله 4 

وقدم الجارود" بن بشر بن العلّی في وفد عبد القيس ا : 
وعاد إلى قومه » وكان حسن الاسلام صلب على دينه حتى لقي وجه 
رټ" » وله موقف مشهود في حروب ار . 

و : 


٤ء‏ م 3 3 
اسلم ثالة بن أثال - وهو من بني حنيفة - قبل فتح مكة » ولا 


_ ۰۹۳۶ عيبته ( العيبة ) : وعاء من ادم » يكون فیها التاع » لسان العرب : ج ۱ ص‎ )١( 
: نمي الجارود لأنه غار على قوم من بكر فجرّدم » قال الشاعر‎ )( 
وسنام بالخيل من کل جانب 5 جرد الجارود بكر بن وال‎ 
الاكتفاء: ج ۱ ص ۱۸ / ب » طبقات ابن سعد : ج ۱ ص :۰۳۱ ج ۲ ص ۰9۵ أبن‎ )0 
الطبري : ج ؟ ص ۰۱۳۱ السّيرة النبويّسة لابن كثير:‎ » ١16 هشام: ج ؛ ص‎ 
السّيرة‎ » ۲۲١ عيون الأثر: ج ۲ ص 584 » الروض الأنف : ج ؛ ص‎ »٩۱ ج ؛ ص‎ 
. ٤1 البداية والنهاية : ج ه ص‎ » ۲١١ الحلبيّة : ج ۳ ص‎ 


. امم حنيفة : أثال بن لجم بن سعد بن علي بن بكر بن وائل‎ )٤( 


اك 


جاء وفد بنی حنيفة » كان من بينهم مُسَيّلَمة الکذاب" » وقال : إن 
ما از در هده مر » فقال بم وکانت بيده قطعة 
رید +« لو مالي هذه القطعة ما اعظیتکها 6 

وندع الحديث عن هذا الوفد الآن » فلنا حدیث مفصّل عنه في 
الجزء العاشر من هذه السلسلة » في « حروب الردة « لا شاه لكا 


عاد إلى اليامة » تنبّأ وتكدّب لقومه » وقال : إِنّي قد أشركت في الأمر 
)0۲ 
معه ۱ 


وقد أفل تجران : 

أرسل رسول الله ْم كتاباً لأسقف نجران » وبعد التداول في آمره 
مع من حوله » أقرُوا أن يرسلوا شرحبیل بن وَداعة اهُمُداني » وعبد 
الله بن شرحبيل الاطبحي » وجبار بن فيض الحارثي فيأتوا بخبر رسول 
الله ميلع . 


(۱) وهو مسيامة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث بن عبد الحارث بن هفان بن ذهل بن 
الدول بن حنيفة » ویکنی أبا مامة . 

)۲( الاكتفاء: ج ١‏ ص ۱۷۲ / ب » الطبري : ج ۲ ص ۱۳۷ » ابن هشام : ج 4 ص ۲۳۵ » 
ابن خلسدون : ج ۲ ص 1ه » أبن سعد : ج ۱ ص ۰۳۱۹ عيون الاثر : ج ۲ ص ۰۲۲۵ 
السّيرة الحلبيّة : ج ۲ ص ۳۵۲ . السّيرة النبويّة لابن كثير : ج 4 ص ۹۶ . البداية 


والنهاية : ج ه ص ۱۸ . 


وقدم وفد نصاری نجران ستون راكنا : منهم أربعة وعشرون 
رجلا من أشرافهم » ومنهم ثلاثة نفر إليهم یوول أمرهم : العاقب » 
والسید » وأسقفهم أبوجارنة آحد يق بکر بن رال ودخلوا فى عمل 
وئیاب حستان » وقد حانت صلاة العصر . فقاموا يصلون إلى الشرق » 
فقال رسول الله بإ : « دعوم » > وکان التکّم لهم أبو حارثة بن 
علقمة » والعاقب » والسید » حتى نزل فیهم صدر سورة آل عمران » 
وأبوا الَباهلة " » وسألوه به أن پرسل معهم أميناً فقال مق : « ف 
تابا ناه بن الجراح » » فاما قام قال م هنذا امن هده 


00 ۲ 
ا 


وفد بني عامر : 

قدم وفد بني عامر وفيهم عامر بن الطفيل » واربد بن قيس » 
وحيان بن سلمی» وأراد عامر بن الطفيل الغدر برسول ال 
فقال لأربد : إن قدمنا على الرجل فيائي سَأشغل عنك وجهّه » فإذا 
فعلت ذلك فاغلّه بالسّيف . 


() اللْبَاهَلة : اللاعنة » مختار الصحاح ص ۱۷ . 
)( طبقات ابن سعد : ج ۱ ص ۳۵۷ » السْيرة النبويّة لابن كثير : ج ٤‏ ص ۰۱۰۸-۱۰۱ ابن 
خلدون : ج ۲ ص ٩۷‏ » البداية والنهاية : ج ه ص ۵۲ . 


ج ۱0 _- 


وطلب ابن الطفیل أن يخلو برسول الله وَل > فقال مر : 
« لا » حتى تؤمن بالله وحده لاشريك له» » وقال له أيضاً : « أسل » » 
فقال : أسلم على أن لي الوبر ولك الدر"" » قال مإ : « لا » . فما 
أبى عليه رسول الله َل قال ابن الطفيل : أما والله لأملأنها عليك 
خيلا جردا » ورجالا مُرْداً » ولأربطن بكل نخلة فَرَسأ . فاما ولى قال 
رسول الله به : « اللهم اكفني عامرٌ بن الطفيل » واهد قومه » . 

فاما خرجوا من عند رسول الله ب قال عامر بن الطفيل 
لأربد : أين ماكنت أمرتّكَ به ؟ والله ماكان على ظهر الأرض رجل 
أخوف على نفسي منك » وأ الله لاأخاف بعد اليوم أبدأ ‏ قال أربد : 
لاأبالك » لاتعجل عَلي » والله ماهممت بالذي أمرتني به » الا دخلت 
نی وبین الرجل حتی ماأرع غبرك » آفأضربك بالسیف ؟ 


وخرجوا راجعين إلى بلادهم » حتى إذا كانوا ببعض الطریسق » 
٠‏ بعث الله عز وجل على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه » فقتله الله 
في بيت امرأة من بني سلول" » فجعل يقول : اعُد كَفُدَة الابل » 


)202 يعني أن له البادية والريف » ولرسول الله بم الحضر . 
ش و 1 
۲ السلولية امراة منسوبة إلى سلول بن صعصعة » وه بنو مرة بن صعصعة » وسلول آمهم ٠»‏ وهي 
بنت ذهل بن شیبان » وکان عامس بن الطفیل من بق عامر بن صعصمة + فلذلك اختصّها 
لقرب النسب بينها . 
SIE‏ 


فوت ف ۱ 
وأرسل الله على أربد وجَمّله صاعقة فاحرقتها : « وَيُرْسِل 
الصّواعق فَيُصِيبْ بها من یشاء وفم يُجَادِلُونَ في الله وُو شدید 
دوم ضمام بن تُعْلّبة ادا عن قومه بَنِي سَعْدِ بن بکر : 
قدم ضام بن علبة الدينة النورة اواج سورد عی N‏ 
ضام رجلا جَلْدا أَشْعَرَذا غدیرتین " ۰ فأقبل حتى وقف على رسول الله 
ميل في أصحابه » فقال : یک ابن عبد الطلب » فقال رسول الله 
به : « أنا بن عبد المطلب » ۰ فقال : يامد , قال ب : « نعم » » 
قال : يابن عبد الطلب اٍني ملظ عليك في المسألة" ۰ فلا تجدن في 
نفسك » قال ملق : « لاأجد في نفسي » فَسَل عا بدا لك » » فقتال. : 
مك امك » وإله من كان قبلك » وإله من هو كائن بعدك » آلله 


(0 الاكتفاء: ج ١‏ ص ۱/۱۷۸ عيون الأثر : ج ۲ ص ۲۴۳ » الميرة النبويّة لابن كثير : 
ج ؛ ص ۱۱۰ » ابن هشام :ج ؛ ص ۱۵۹ ۰ طبقات ابن سعد : ج ١‏ ص ۰۳۱۰ الروض 
الأنف : ج ؛ ص ۲۲۶ » الثيرة الحلبيّة : ج ۳ ص ۲:۷ » البداية والنهاية : ج ه ص ١ه‏ 

(۲) الرعد : ۱۳ 

(۲) الغديرة : الذؤابة من الشعر . 

 )۵(‏ قال أنس بن مالك : كان یعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل يسأله ونحن 
شيعا کین امن سوان سول الله ملكو + 


ا اك 


انرك أن تام أن هه وو ولا فرك یلاعت »> وان نخلع هذه 
الانداد التي كان آباژنا يعبدون ؟ قال مر : « اللهم نعم » . 

قال : فأنشدك الله امك واله من كان قبلك » واله من هو کائن 
بعدك ‏ آلله آمرك أن نصلّي هذه الصلوات اجس ؟ قال بلي : 
« نعم » . ثم جعل ضام يذكر فرائض الاسلام فريضة فريضة : 
الزكاة » والصّيام » والحج » وشرائع الإسلام كلها » ينشده عند كل 
فريضة منها ا ينشده في التي قبلها > حت إذا فرغ قال :فاق آشپد أن 
لاإله الا الله وأشهد أن مدا رسول الله » سأؤدي هذه الفرائض » 
واجتنب مانپيتنی عنه » ثم لاأزيد ولا أنقص » [ آمنت با جئت به وأنا 
رسُول مَن ورائي قومي وأنا ضتام بن ثعلبة آخو بني سعد بن 
بكر ] »ثم انصرف إلى بعيره راجعاً » فقال رسول الله مر : « إن صَدَقَ 
ذو العقیصتَین آدخل الجنة » . 

خرج ضام بن ثعلبة حتى قدم على قومه » فاجتعوا إليه فكان اول 
ماتكلّم به أن قال : بئست اللات والعُرّى'" » فقالوا : مه یاضمام اتق 
ابص + اتق امجذام » اتق الجنون ! 


)۱( العقیصتان : الضفیرتان من الشعر . 
 )(‏ وف هذا السّياق مایدل على أنه رجع إلى قومه قبل الفتح , لأن ری خرّيها خالد بن الولید 
أيام الفتح . 
2 ۱۰۸ 5 


فقال ضام : ويلك » |نهبا والله لا یَران ولا ينفعان » إن الله قد 
بعث رسولاً ‏ وأنزل عليه كتاباً استنفذک به ما كنع فيه » وإني آشپد 
أن لاله إلا الله وحده لاشريك له » وأن مدا عبده ورسوله » وقد 
جلتک من عنده با آمرع به وما نهاك عنه ۰ فا آسی ذلك الیوم وفي 
حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلا ٤‏ وبنوا الساجد . وأذتوا للصلاة . 

یقول ابن عباس : فا سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضتّام بن 
۳ ۲ 1 1 

وفد طيء مَعَ ريد یل : 

بي زيد الخيل مس آفراس کن له" » وهو زيد بن مه بن 
زيد بن مُنهب » أبومُكنف الطائي » وكان من أحسن العرب » ومن 
أطوم رجلا . 

سَمّاه رسول الله م زيد الخير » وقال :» ماذكرٌ رجل من 
العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه » الا زيد الخيل › 
)00( أسد الغاية : ج ۲ ص ۵۷ » ابن سعد : ج ١‏ ص ۲۹۹ ء این هشام : ج 4 ص ۱۱۲ ۰ عيون 

الأثر: ج ۲ ص ۰۲۲۳ الئيرة النبويئة لابن كثير: ج ؛ ص ۰۱۱۰ الطبري : 

ج ۳ ص :۱۲ ء السثّيرة الحلبيّة : ج ۲ ص ۲:۸ . ابن خلدون : ج ۲ ص ۵۳ » الکامل في 

التاریخ : ج ۲ ص ۱۱۸ ء البداية والنهاية : ج ه ص ۱۲ . 


(۲) . ذکر أساءهما البكري » وهي امط‌ال » الکیت » السورد » الکامل » ذءول » الروض 
الأنف :ج ٤‏ ص ۲۲۱ . 


- ۲۰٩ - 


اه م يبلغ كل الذي فيه » وفي رواية قال بل : « ماصف لي أحد في 
الجاهلية فرأيته في الإسلام الا رأيته دون الصّفة غيرك » . 

كان له ابنان : مکُنف وخریت ‏ سنا وصحبا رسول الله ب › 
وشبدا قتال الرّدَّ مع خالد بن الوليد . 

لقد أسلم زيد الخيل ووفد طيء » وحسن اسلامهم " 

عَدِيّ بن حاتم الطّائي : 

قال عدي بن حاتم : EE SEL‏ کراهية لول 
الله بر حين مع به مني » كنت امرعاً E ATE‏ 
وکنت أسيرفي قومي باإزباع eT‏ 
EL‏ لي 
إبلي أَجْمَالا لا سِمّاناً » فاحتبسها قريباً مني » فإذا سمعت بجیش 
محمد قد وَطئ هذه البلاد » فآذني » ففعل . 


)۱( ابن سعد : ج ۱ص ۳۲۱ ۰ أسد الغابة + چ ۷ ص ۰۳۰۱ الروض الأنف : ج 4 ص ۲۳۷ ۰ 
التبرة النبويّة والآثار الحمديّة : ج ۳ ص :۲ ابن هشام : ج ۶ ص ۱۵ » ابن خلدون : 
ج ۲ ص مه » الطبري : ج ۲ ص ٠٤١‏ ء السيرة الحلبيّة : ج ۳ ص ۲۵۳ ۰ السّيرة النبوية 
لابن کثیر : ج ٤‏ ص 17١‏ ء عيون الأثر: ج ۲ ص 7351 . 

)2 المزباع : مايأخذه الأميرء وهو ریم عنم » مختار الصحاح : ص ۲۳۱ . 


Nea 


ثم إنه أتاني ذات غداة » فقال : ياعدي » ماکنت صانعاً إذا 
محا جل براضم اذ ویب بصن 
فقالوا : هذه جیوش مد : قال : فقلت : فقرب إلى أجمال » فقوها : 
فاحتلت بأهلي وولدي 0 : ألحق بأهل ديني من النصارى 
بالشام » فسلكت الجؤْشيّة » وخَلّفت بن ام في الحاضر ‏ أخته - 
فاما قدمت الشام أقت بها . 


سرت أخته » وهي سََانة بنت حاتم الطائي" » وبلغ رسول الله 
ر هرب عدي إلى الشام » فجعلت ابنة حاتم تقول لرسول الله ل : 
يارسول الله » هلك الوالد » وغاب الوافد » فامنن عَلَيَ من الله 
عليك ؛ إن رأيت أن تخلي عنا ولا تشيت : بنا أحياء العرب فإثي ابدة 
سيد قومي » ون أي كان يحمي الذمار"" » ويفك العاني“ » ويشبع 
الجائع > ويكسو العاري » ويّقري الضیف"* > ويطعم الطعام » 
ويغشي السّلام » ولم يرد طالب حاجة قط » أنا ابنة حاتم طيء » فقال 


. الوشية : موضع بين نجد والشام‎ )١( 

۳0( الروض الاتف ع صی ۲۲۸ ۰ آسد الغابة : چ ۲ ص ۰٩‏ اعلام الساء : ی 

() مار الرجل : هو كل مایلزمك حفظه وحياطته وجایته والدفع عنه » ومنه ارم والأفل , 
لسان العرب : ج ٤‏ ص ۳۱۲ . 

() العاني : الأسيرء مختار الصحاح : ص 10٩‏ . 

(ه). القزی مافري به لیف , أي ماأكرم به » مختار الصحاح : ص ۵۳۳ . 


۔ ۱۱۱ - 


:» تا جار یه فده تة اون عفا + لو كان اب منیا 
لتركننا عليه خلوا عنها © فان آباها کان يحت مکارم الأخلاق » وال 
يحب مکارم الأخلاق “( ۰ 


وقال ها رسول الله بإ أيضا : « لاتفجلي بخروج حتی تجدي من 
قومك من يكون لك ثقة حتى يُبَلْفْك إلى بلادك »ثم آذنيني ê‏ 
فطلبت سَفانة حَمْلاناً ٠‏ فأمر ها وقال بي : « لقد فعلت فعلة ماکان 
انوك مایا 


قالت : وأقت حت قدم ركب من بلي آوقضاعة » فجئت رسول 
الله ين فقلت : يارسول الله » قد قدم رهط من قومي لهم لي فيهم ثقة 
وبلاغ » قالت : فكساني وحماني وأعطاني نفقة > فخرجت معهم حق 
قدمت الشام » وقد مت وحن إسلامُهَا . 


قال عدي : فوالله إني لقاعد في أهلي » فنظرت إلى ظعينة تصوّب 
انا فان : فقلت ابنةٌ حاتم » فإذا هي هي . فما وقفت علي 
انسحلّت" تقول : القاطع 0 اهلك وود لك وت کت 
فكة والبدك عو ریا( إاقتال اقلم أي ادكلةالاضون الا غرا: 
فوالله مالي من عذر ‏ لقد صنعت ماذكرت . 


(۱) انسحلت : جرت بالكلام . 


1557 


قال عدي :ثم نزلت فأقامت عندي » فقلت شا وکانت امرأة 
حازمة : ماذا ترين في أمرهذا الرجل ؟ قالت : أرى والله أن تلحق به 
سريعاً » فان يكن الرجل نبياً فللسابق إليه فضلّه » وان يكن ملكا » 
فلن يَذلٌ في عز اليمْن وأنت أنت » قال : فقلت : والله إنّ هذا الرأي . 
قال فعرجت حي آقدم عل رسول الله ييلع الديتة » فدخات عليه 
وهو ف السجد ‏ فسلمت عليه » فقال :« من الرّجل ؟ » فقلت 
عدي بن حاتم . 

فقام رسول الله به وانطلق بي إلى بيته » فوالله إنه لام بي بی إليه 
إذ له امرأةٌ ضعيفة كبيرة » فاستَْقفَنُه » فوقف شا طويلاً تكلمه في 
حاجتها » قال : قلت في نفسي : والله ماهذا بتلك ! ثم مضى بي رسول 
الله يبن حتى إذا دخل بيته تناول وسادة من أذْم محشوٌة لیف ليفاً » فقذفها 
ال فقال : « اجلس على هذه » » قال : قلت : بل نت فاجلس 
عليها » قال به : « بل أنت » » فجلست وجلس رسول الله ل 
بالأرض » قال : قلت في نفسي : والله ماهذا بأمرمّلك . 


ثم قال و : « ياعدي بن حاتم أسم تسام » فقال عدي : ان على 
دين » فقال مه :« آنا عم بدينك منك » » عدي : أنت أعم بديني 
مني ؟ قال مق : « نعم » ألست من الركوسيّة سيه" » وأنت تأكل مزباع 


. الركوسيّة : بين النصرانيّة والوثنيّة‎ )١( 


ااه تبوك (۸) 


قومك ؟ ».قلت : بلى » قال : « فان هذا لايحل لك في دينك »۰ 
قلت : أجل والله » وعرفت أنه نو مرسل ی ما يجهل . 

ثم قال بل : لعلك ياعدي نا ينعك من دخول في هذا الدین » 
ماتری من حاجتهم » فوالله لیوشکن المال أن يفيض فیهم حتی لا یوجد من 
يأخذه » ولعلك إن ينعك من دخول فيه ماترى من كثرة عَدُوٌم »وقلة 
ددم »فوالله ليوشكن أن تسمع بامرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى 
تزورهذا البیت لا تخاف » ولعلك نا هنك من دخول فيه أنك 7 تری أن 
للك والسلطان في خیرم » وأم الله لیوشکن أن تمع بالقصورالبیض من 
أرض بابل قد تحت عليهم » ولتفتحن کنو زكسرى بن هرمن ولیب ذلن 
الال حتی لا یقبله أحند ٠‏ ياعدي بن حاتم » ماأفزك ؟ أفرّك أن يقال 
لا إله لا الله ؟ فهل من إله الا لّه » ماأفئك ؟ آفرك أن يقال الله أكبر ؟ 
فهل شيء هوأكبرمن الله عز وجل ؟ » . 

قالعدئ : فاسامت يوان یقول أيضا : مضت الاق وبقیت 
الثالثة » والله لتکونن » وقد رأيت القصورالبیض من أرض بابل قد 
فتحت » وكنت فين فتح کنوز کسری ‏ ورأيت المرأة تخرج من القادسيّة 
على بعيرها لا تخاف حتى تحج هذا البيت » وأم الله لتكونن الشالثة » 
وليفيضضٌ المال حتى لا يوجد من يأخذه » لأنّ رسول الله ميت قد قاطا(" . 


() وكان ذلك أيام مر بن عبد العزيز رضي الله عنه . 
١5‏ 


وروي عن عدي : مادخل علي وقت صلاة الا وأنا مشتاق إليها . 

وله موقف مشبور في الرّدّة » فقد ثبت على إسلامه » وئبّت قومه 
معه » وما يذكر عنه أيضاً : أنه سكن الكوفة بعد جهاده مع خالد في 
العراق والشام » ومع سعد في القادسيّة » فأرسل الاك بن قیس ال 
يستعير منه قدو رحاتم , فلاٌها وجلها الخال الیه » فارسل الیه 

شعث ‏ انا أردتها فارغة » فأرسل إليه عدي : إنا لاثعيرها فارغة › 
TT‏ 


الطقيل بن عمرو الاژدي ار : 
وان الیل خی ای 55 : باطفيل نك قدمت 
بلادنا + وهذا ال جل نين أظهرنا فد عصل انام وی عاش بوادا 
قوله کالتحر » يفرّق بين الرجل وبين أهله » وبين الرجل وبين أخيه » 


۱( لأخبار عدي بن حاتم راجع : الاكتفاء : ج ١‏ ص “ما » أسد الغابة : ج ۲ ص ۸ » ابن 
هشام : ج ؛ ص ١15‏ > السيرة النبويّة لابن كثير : ج ؛ ص ۱۲۳ » الروض الأنف : 
ج ء ص ۲۲۸ » ابن خلدون : ج ۲ ص ٠۲‏ » عيون الأثر : ج ۲ ص ۰۲۳۷ السّيرة 
الحلبئّة : ج + ص ۲۵4 » السّيرة النبويّة والآثار الحمديّة : ج ۳ ص :۲ ۰ البداية والنهاية : 
عد ه ص ۱۳ . : 

3 عضل بي الأمر » وأعضل بي : اشتد وغلظ . وفي تار الصحاح : ص 58 : أَعْضَل الأمر : 
اشتد واستغلق . 


- ۱۱۵ + 


وبینه وبين زوجه » وإنما نخثی عليك وعلى قومك » فلا تكامه , ولا 

قال الطفيل : فوالله مازالوا بي حتی أجمعت أن لاأسمع منه شيكاً 
ولا أكلمه » حتى حشوت اي ي رسفا فرق أن يبلغني من قوله » وأنا 
أرئية ان ]سید > فغدوت إلى السجد » فإذا رسول الله يله قام يُصَلَى 
ل اط 
فسمعت كلاماً حَسَناً » قال : فقلت في نفسي واْکُل مي ! والله إي 
لرجل شاعر لبيب » مايخفى عَلَيّ الحسن من القبيح » فا نعني أن 
أسمع هذا الرجل مايقول ! إن كان الذي يأتي به حسناً قبلته » وان 
کان قحا ترکته . 

قال : فكثت حتى انصرف رسول الله مر إلى بيته » حتی إذا 
دخل بيته دخلت عليه » فقلت : يامد »إن قومك قالوا لي كذا 
وكذا »ثم إن الله أبى إلا أن أسمع قولك » فسمعت قولاً حسناً ٠‏ فاغرض 
عل أمرك »قال : فعرض علي الإسلام » وتلا علي القرآن ؛ فوالله 
مامععت قول كين منه » ولا آمرا عدل منه ۰ فأسمت . وقلت : 
یارسول الله » إني امرؤ مطاع في قومي » وآنا راجع إليهم وداعیهم إلى 
الإسلام . قال : فخرجت حتى آشرفت على ثنيّة أهلي التي بطني على 


. ۵7۷ الكْرْسُفُ : القطن » مختار الصحاح : ص‎  )( 


ات 


حاضر دَؤْس » فلما نزلت أتاني أبي » وكان شیضاً كبيراً » فقلت : إليك 
عي أب" » فلست منك ولست مني » قال : ولم ‏ أي بُنَيّ ؟ قلت : 
إّي أسامت » قال : أي بي » فديني دينك » فأسلم » ثم أتتني صاحبتي 
- زوجه - » فقلت لها مثل ذلك » فأسامت » ثم دعوت دوسا فأبطؤوا 
عن الاسلام » فرجعت إلى رسول الله بل بكة » فقلت : يارسول 
الله » إني قد غلبني على دوس الزنی » فادع الله عليهم » فقال من : 
« الهم أَهْد دَوْساً » ارجع إلى قومك فادعٌهُم وارفق بهم » . 

قال الطّفيل : فرجعت » فل أزل بأرض قومي أدعوم إلى الإسلام 
حتی هاجر الني بلي إلى المدينة » وقضى بدراً ES,‏ 
قدمت على رسول الله به من أسم معي من قومي ورسول الله به 
. بخيير» حتى نزلت المدينة بسبعين أوثمانين بيتأ من دوس »ثم لقنا 
برسول الله يي بخيبر » فأسهم لنا مع المسامين » ثم لم أزل مع رسول الله 
حتى فتح الله عز وجل عليه مكّة'" . 

فنا ارتدت العرب » خرج مع السلین جاهدا آهل الردة: 
واستشهد رضي الله عنه يوم اليامة" . 
(«) أي : یاآبی 
0 ومنها اطلق وحرق ذا لین + عاد ی للدينة + وبفي فیها حتی ی رسول اه . 


(۳) أسد الغابة : ج + ص ۷۹ > طبقات أبن سعد : ج ۱ ص ۳۵۳ > السّيرة النبويّة لابن كثير : 
ج ؛ ص ۰۱۳۲ السّيرة النبويّة والاثار الحمديّة : ج ۳ ص ٤۸‏ . 


- ۱۱۷ - 


دوم الاشعریین وَأَهْل الِيَمّن : 

قال ِا : « أتام أهل المن » م أرق أفئدة وألین قلوباً » الإيمان 
یمان » والحكة يمانيّة » والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل » والسّكينة 
والوقار في أهل الم » . 

قال أبو موسى الأشعري ( عبد الله بن قيس ) : بلغنا مخرج 
رسول الله يِه وحن بالمن » فخرجنا مهاجرين أنا وأخوان لي » أنا . 
أصغرهما ‏ وها أبو برد والآخر أبو رُم مع ثلاثة وخمسين رجلا من 
قومي » فركبنا السّفينة » فألقتنا إلى النجاثی بالحبشة » فوافقنا 
جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده » فقال جعفر : إن رسول الله َلاق 
نا هاهنا » وامرنا بالاقامة معه حى قدمنا خیماً : قوافقنا رسول الله 
حين فتح خیبر » فأسهم لا ۰ 


فد فروة بن مُسَّكِ المرادي : 
وفد فروة بن مسيك الرادي مفارقاً ملوك كندة » ومباعداً لهم 
إلى رسول الله مَل » فاستعمله مر على مراد وزبيد ومَذحج کلها 


() أسد الغابة : ج ٦‏ ص 3 » طبقات ابن سعد : ج ١‏ ص 848 » السثيرة النبويّة لابن كثير : 


- 1۱۸ - 


وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة , فکان معه في بلاده 
حتى توفي رسول الله . 


دوم عمرو بن مَمْد یرب" في ناس من زبيد : 

قال مرو بن معد يكرب لقيس بن مَكْشُوح الرادي حين انتهى 
إليهم أَمْرٌ رسول الله ما تا فا نك سيد قومك > وقد ذکزلنا 
أن رجلاً من قريش يقال له مد قد خرج بالحجاز » يقال إنه ني » 
فَانطلق بنا إليه حتى تَعْلّم عامه > فان كان نبيّا ا يقول » فانه لن يخفى 
علينا إذا لقيناه اتبعناه » وإن كان غير ذلك عَلِمنا علمه » فأبى عليه 
قيس ذلك » وسفه رأيه » فركب عرو بن معد يكرب حتى قدم على 
رسول الله به » فأسم وصدّقه وآمن به » فاما بلغ ذلك قيس بن 
مكشوح أوعد عَمْرا » وقال خالفني وترك أمري ورأبي ! 


أقام مرو بن معد يكرب في قومه من بني زَبّيد وعليهم فروة بن 


(0) لأخبار فروة بن مسيك راجع : الاكتفاء : ج ١‏ ص ١٠0‏ / ب » الطبري : ج ؟ ص ٠١١‏ » 
عيون الأثر : ج ۲ ص ۲۲۹ » ابن هشام : ج 4 ص ۱۸ ۰ طبقات ابن سعد : 
ج ۱ص ۰۳۲۷ اليرة النبويئة لابن كثير: ج ؛ ص ۰۱۳۰ السّيرة الحلبيئية : 
ج ۳ ص ۲۵۵ » البداية والنهاية : ج ه ص 7 . 

)۳( هو في الاكتفاء : ج ١‏ ص ١18‏ » وفي عيون الأثر: ج ۲ ص 7٠١‏ : مرو بن معد كرب » 
والأصح « یکرب » . 


NINE 


مسك »فما توفي رسول الله 1 ارتدٌ فين ارتدء ثم رجع إلى 
الإسلام » وحَسّن لام » وشهد فتوحات كثيرة في أيام الصدیق وعر 
الفاروق رضي الله عنهها » وکان من الشجعان المذكورين » والأبطال 
المشهورين » والشعراء الجيدين" ١‏ 


سك 


دوم الأشعث بن قَيْس في وفد کندة : 
وقدم الأشعث في انين راكباً من کندة » فأسلموا 3 وکان الاشعت 
رئيساً مطاعاً في الجاهلية » وجيهاً في قومه في الاسلام ‏ لاه كان من 
ارتد بعد رسول الله بل » ثم راجع الاسلام في خلافة أبي بكر الصَّدّيق 
فحسن اسلامه(") ۱ 
قُدُومُ رد بن عبد الله الاژدي في تفر من قومه : 


وقدم ضَرّد بن عبد الله الأزدي في عشرة من قومه > فأسم وحسن 


»( طبقات ابن سعد : ج ١‏ ص ۳۲۸ ۰ السيرة ای : ج ۳ ص ٠٠١‏ » الطبري : 
ج ۲ ص ۱۲۲ » أبن هشام : ج ٤‏ ص ۱۷۰ » ابن خلدون : ج ۲ ص ۰۵ البداية والنهاية : 
ج ه ص ۰۷۱ وهناك رأي في السيرة النبويّة لابن كثير : ج ؛ ص ٠١١‏ » أنه لم يأت النه 
لے » وآمن به غيباً . 
0) ابن خلدون: ج ۲ص ۵۱ الاكتفاء: ج ١ص‏ ۸۱۷۰ ب» عيون الأثر: 
ج ۲ ص ۲۶۲ ء أبن هشام : ج ؛ ص ۱۷۲ ۰ الطبري : ج ۳ ص ۱۳۸ السيرة الحلبيّة : 
ج ۲ ص ۲۵۱ ء السّيرة النبويّة لابن كثير: ج ؛ ص ١٠١‏ السّيرة النبويّة والآثار الحمدبئّة : 


ج ۲ ص ۲۷ .البداية والنهاية : ج ه ص ۷۲ . 


۱۲۰ 5 


إسلامه » وأمره رسول الله بإ على من أسام من قومه » وأمره أن يجاهد 
من سم مَنْ يليه من أهل الشّرك من قبائل الهن . 

وجاء بعد جهاد صُرّد في الين » وفد من أهل جرش ۰ فأساموا 
وحسن اسلامهم" . 


قَدُومٌ رسول ملوك حمیّر إلى رسول الله لے : 


وجاء رسول الله و کتاب ملوك حمیّر ورسلهم باسلامه 
وذلك بعد عودته من تبوك » ومن ملوك الهن الذین أرسلوا الکتاب : 
الحارث بن کلال » ونعم بن کلال » والنعان قیّل ذي زعین ومغافر 
وقمدان . وبعث إليه زرْعة ذو يزن بن مالك بن مُرّة الرّهاوي 
بإسلامهم ومفارقتهم الثرك له . فارسل إليهم به كتاباً فيه 
ماعليهم من واجبات » وأرسل مر عرو بن حزم إلى الين يفقّه أهلها 
ويعامهم اة" . 


)١(‏ الاكتفاء: ج ١ص  /۱۷۲‏ السّيرة الحليئة: ج ؟ ص ۲۵۷ ابن هشام: 
ج ٤‏ ص ۱۷۳ ۰ عيون الأثر : ج ۲ ص ۲:۲ » ابن خلدون : ج ۲ ص ۵ » الطبري : 
ج ۲ ص ۱۳۰ ۰ طبقات این سعد : ج ۱ ص ۳۳۷ . 

(۲) الطبري : ج ۳ ص ۱۲۰ ابن خلدون : ج ۲ ص ۵۲ » عيون الأثر: ج ۲ ص ۰۲:۳ 
السيرة الحلبيكة : ج ؟ ص ۲۵۸ . الّيرة النبويّة لابن كثير: ج > ص ۱۵ . البداية 


والنهاية : ج ه ص ۷۵ . 


5 ۳۱ - 


و نم 
عیب 0 كي 
فرماني الناس بالحدق" » فقلت لجليسي : ياعبد الله » هل ذكرني 
رسول الله یم ؟ قال : : نعم » ذكرك بأحسن ذکر : د يدخل عليم 


يد - أومن هذا القج افق ودی تمن إلا أن عل وه 


مثحة كأ 
)" ۰ 


وقال : ماحجبني رسول الله ب منذ أسامت » ولا رآني الا تبنم 
في وجهي » وقال مر لأصحابه :» إذا أتام كريم قوم فأكرموه . 


یعبده خثعم وبجيلة ۰ 


وجهاً » وكان من أغض الناس طرف" . 


. ۹۳۶ اليب : وعاء من أدم » يكون فیها التاع » لسان العرب : ج ۱ ص‎  )( 

() حَدقة العين : سوادها الاعظم » ولجم حدق وحداق » والتحدیق : شدة النظرء ختار 
الصحاح : ص ۱۲۷ . 

(0) السيرة النبويّة لابن کثیر : ج ء ص ٠٤١١‏ » البداية والنهاية : ج ه ص ۷۷. 


- ۳۲ + 


وقَادَةٌ وائل بن خُجُر بن ربيعة ( آحد ملوك الهن ) : 
کاخ ناملوك رم ان ا هن قاو کی و بر 
بقدومه : « يأتيك بقية أبناء الوك » » فاما دخل رحب به وأدناه من 
نفسه ؛ وقاب مجلسه » وبسط له رداءه » وقال : « اللهم بارك في وائل 
وولده > وولد ولده » . واستعمله يله على بعض من حضرموت . 
ا 0 
بن التق اوه سید فا 
: على إقام الصلاة 1 که 0 ا , وألا ا 
9 
وقادة زياد بن احارث الصذائي 
بعث رسول الله مَل بعد عمرة الجعرانة قيس بن سعد بن عبادة في 
أربعمئة إلى بلاد صتاء » وقدم خلالها زياد بن الحارث الصٌدائي 
0 ا و ۶ 0 50 
فبايع رسول الله لو على الإسلام > فاخبر أن رسول الله یھ قد بعث 


ج ۳ ص ۲۹۷ . 


- ۱۲۳ 


خا ال قومه » فقال زیاد : بارسول الله آردد اخيش وأنا لك 
باسلام قومي وطاعتهم » فبعث ْو رجلاً فردهم » فأرسل زياد إلى 

وقال الوفد : پارسول الّه » ان لنا باراً إذا کان الشتاء وسعنا 
ماؤها » واجتعنا علیها . وإذا كان الصيف قل ماؤها فتفرّقنا على مياه 
ولا وقد اسلکا وکل من هراشا عدر “قاد ع الله لعا ى ارفا 
فعركهن بيده » ودعا فيهن » ثم قال : اذهبوا .هذه الحصيّات . فإذا آتيم 
البئر فألقوها واحدة واحدة واذكروا الله » قال الصّدائي : ففعلنا 
ماقال لنا » فا استطعنا بعد ذلك أن ننظر إلى قعرها ‏ يعني 
ال" . 

قُدُومٌ عبد الرحمن بن أبي عقيل في قومه : 

يقول عبد الرحمن » انطلقت في وفد إلى رسول الله بي » فأتيناه 
فأنخنا بالباب » وما في الناس رجل أبغض إلينا من رجل تلج عليه . 
فاما دخلنا وخرجنا فا في الناس رجل أحب إلينا من رجل دخلنا 
)00( أبن سعد : ج ١‏ ص ۲۲۱ » عيون الأثر : ج ۲ ص ۷۵۵ ء السسّيرة الحلبئّة : ج ۲ ص ۲١۷‏ , 


الاكتفاء : ج ١‏ ص 71١‏ / أء السيرة النبويّة لابن كثير: ج ؛ ص ۱۱۳ . السّيرة النبويّة 
والآثار المحمديّة : ج ؟ ص ۳ . 


- ٤ - 


لوال ساسا نينا توك اه شالت رك ند كيك 
سلیان ؟ قال : فضحك رسول الله سم قال : « فلعل صاحبك عند 
لله فضل من ملك سلهان » إن الله عز وجل لم یبعث نبيّاً الا اعطاه 
دعوة » فنهم من اتخذها ديناً فأعطيها » ومنهم من دعا بها على قومه إذ 
عصوه فأهلکوا بها » وان الله أعطاني دعوة فاختبأنها عند زى شفاعة 
لامي يوم القيامة »۲ . 


قدوم طارق بن عبد الله وأصحابه : 

يقول طارق : خرجنا من الرّبذة نريد الدينة فتارمن مرها 
فما دنونا من حیطانها ونخلها » قلت : لو نزلنا فلبسنا ثياباً غير هذه » 
إذا رجل في طمُرین " فسلّم علينا وقال : « من أين أقبل القوم ؟ »» 
قلنا : من الرّبذة » قال : « وأين تریدون ؟ » » قلنا : نريد هذه 
الدينة »قال :« ماحاجتک منها ؟» » قلنا : متا" من قرها » 
ومعنا ظعينة لنا ومعنا جمل آهر مخطوم" » فقال : « أتبيعوني جلك 
هذا ؟  »‏ قلنا : نعم » بکذا وكذا صاعاً من تمر . 


. ۸۵ السّيرة النبويّة لابن کثیر : ج ؛ ص ۱۱۵ » البداية والنهاية : ج ه ص‎ )١( 
. ۲۹۷ الطْمرٌ : الثوب الق والمع أطمار » مختار الصحاح : ص‎ )۷( 

() الميرّة : الطّعام تاره الإنسان » مختار الصحاح : ص 1۶۰ . 

(۵) الخطام : المام » مختار الصحاح : ص ۱۸۱ . 


. ۱۲۵ 


قال : فا استوضعنا" "ما قلنا شيئاً » وأخذ بخطام المل وانطلق » 
فلا تواری عنا محیطان الدينة ونخلها فلا : ماصنعنا ؟ والّه مابعنا 
جملنا من نعرف ‏ ولا آخذنا له نأ » فقالت المرأة التي معنا : والّه تقد 
رأيت رجلاً ان وجهه شقة القمر ليلة البدر » آنا ضامنة لن جملك » إذ 
آقبل الرجل فقال : « آنا رسول الله إليم » هذا تمرك فکلوا واشبعوا 
واکتالوا واستوفوا » فاكلنا حتى شبعنا » واکتلنا فاستوفینا . 

م دخلنا المدينة فدخلنا السجد ٠‏ فإذا هوقا على النبر بخطب 
الناس » فأدركنا نا من خطبته وهو و تمتاهوا مان الصيدكة جین 
لك اليد العليا خير من اليد السفلی »مك وأباك وأختك وأدناك 
ادناك » . إذ آقبل رجل فقال : يارسول الله لنا في هؤلاء دماء في 
الجاهلية » فقال بلج : « إن أباً لا يَجْني على ولد » ثلاث مرات" . 

وقدم وفد بق اجر » وفيهم ضرّار بن الأزور » ووابصة بن 
مَعْبَد » وطلّيحة بن خويلد ‏ الذي ادّعى النبوّة بعد ذلك »ثم أسم 
وحسن إسلامه ‏ ونفادة بن عبد الله بن خلف » فقال رئيسهم 


)۱( الواضعه : متاركة البيع » وواضعه في الأمر » وافقه فيه على شيء-» مختار المحناح : 
ص ۷۲۳۱ . 
(۲) السيرة اللبوية لابن کثیر : ج ؛ ص ۱۱۷ ء, البداية والنهاية : ج ه ص ۸۵ . 


١5١6 


حضرمي بن عامر : یارسول الله » أتيناك نتدرّع اللیل البهم في سنة 
شهباء ول تبعث الجا . 


5 ۶ ۳ لع E‏ م ها لد 6 8 

فنزل قوله تعالى فيهم :8 يَمُنْون عَلیك أن اسلموا »قل لا تمنواعلي 
لامک بل الله يَنْعَلَيْكُمأَنْهَدَاكُم لاان إن کنتم صادقین ۳6 . 

وفد بني عیس : 

کانوا تسعة نفر » فقال هم به : « آنا عاشرک " . 

وذكر أن رسول الله للم بعثهم یرصدون عيرأ لقريش قدمت من 
الشام » وهذا يقتضي تقدم وفادتهم على الفتح الأعظم . 

وفد بَنِي فزارة : 

وكان بضعة عشر رجلاً فيهم خارجة بن حصن » والحارث بن 
قيس بن حصن » وهو أصغرهم على ركاب عجّاف . فجاؤوا مقزین 
بالإسلام » ودعا لهم رسول الله عق بالخير” . 


(0) الاكتفاء : ج ١‏ ص 137 / أء البداية والنهاية : ج ه ص ه ء أبن سعد : ج ١‏ ص ۰۲۹۲ 
السّيرة الحلبيّة : ج ؟ ص :۲۱ . السّيرة النبويّة لابن كثير: ج ؛ ص ۰۱۷۰ 

(۲) الحجرات : ۱۷ . 

9) السيرة اللبوية لابن کثیر : ج ٤‏ ص ۱۷۱ . 

(۶) ابن سعد : ج ۱ص ۲۹۷ ۰ عيون الأثر: ج ۳ ص :۲ . الکامل في التتاريخ : 
ج ۲ ص۱۱۸ السْيرة النبويّة لابن کثیر : ج ٤‏ ص ۱۷۱ ۰ 


١77/2 


فد بني مر ۱ 

. وكان الوفد ثلائة عشر رجلا » منهم الحارث بن عوف . فأجازم 
وذكروا أن بلادم مُجُدِبّة » فدعا هم فقال علي : « اللهم اسقهم 
الغيث » » فاما رجعوا إلى بلادم وجدوها قد مُطِرت ذلك الیوم الذي 
دعا هم فيه رسول الله مر . 

أربعة نفر » قالوا : نحن رل من خلفنا من قومنا » وم یرون 
تالم 
فد بَنِي مُحَارِب : 


۰۰ 


قدم وفد بني حارب سنة عشر في حجة الوداع » وهم عشرة نفر 
فیهم سّواء بن الحارث وابنه خزية » فأساموا وقالوا : نحن على مَنْ 
وراءنا . وكان في الوفد رجل منهم » فعرفه رسول الله مر فقال : 
المد لله الذي أبقاني حتى صَدقت بك » فقال رسول الله ل : « إن 
هذه القلوب بيد الله عز وجل " . 


)0 .ابن سعد : ج ١‏ ص ۲۹۷ ء عيون الأثّر : ج ۲ ص ۲٠۲‏ » الثيرة النبويّة لابن كثير : 
ج ٤‏ ص ۱۷۲ . 

(۲) طبقات ابن سعد : ج ۱ ص ۲۹۸ . 

(۳) الاکتفاء : ج ١‏ ص ١٠6‏ / ب . السّيرة النبويّة لابن کثیر : ج ٤‏ ص ۱۷۲ . 


- 1۳۸ - 


فد بَني کلاب : 

وكانوا ثلاثة عشر رجلا فیهم بيد بن ربيعة الشاعر » وجبّار بن 
سلمی اليس د ا ¢ 
لاسام ؛ وذكروا له أن الضحاك بن سفيان الكلابي 508 کا 
الله وس رسوله التي أمره الله بها فاستجابوا له فأخذ 
صدقاتهم عن أغنيائهم فصرفها على فقرائهم' 


وف بني رَوّاس بن كلاب : 


قدم عرو بن مالك بن قيس على رسول الله له فأسم ات 
إلى قومه بني زاس بن كلاب فدعام إلى الله عز وجل » ی يي 
نصيب من بني عقيل مثل ماأصابوا منا . 

فذكر مقتلة كانت بينهم » وأن مرو بن مالك هذا قتل رجلا من 
بني عقيل ؛ فشددت يدي في غل وأتيت رسول الله يِه وبلفه 
ماصنعت فقال : « لأن أتاني لأضربن مافوق اف من يده » فاما جلت 
مت برد له الم ار من لته عن عا 


)1غ( البداية والنهاية : ج ه ص ۸٩‏ » طبقات ابن سعد : ج ۱ ص ۰۳۰۰ السيرة النبويّة لابن 


كثير : ج ٤‏ ص ۱۷۳ . 


)٩( تبوك‎ - ۲۹ ۰ 


عني » فأتيته عن ساره » فأعرض عني ٠‏ فأتيته من قبل وجهه فقلت : 
يارسول الله إن الرب عز وجل ليُتَرضى فيرضى » فارض عني > رضي الله 
عنك ‏ قال مر : « قد رضيت »" . 

وفد بني قشير بن كعب : 

وذلك قبل حجة الوداع وقبل حنين » فذكر فيهم قُرّة بن 
هُبيْرة بن عامر بن سامة الخير من قشير » فأسلم فأعطاه رسول الله ملت 
وکساه بدا 6 واه أن يلي صدقات قوس 

وّفذ بنى البکاء : 

كانوا ثلاثين رجلا : فیهم معاوية بن ثور بن معصاوية بن 
عبادة بن البكاء » ومعه أبن له يقال له : بشر » فقال : يارسول الله » 
نك بك » وقد کبرت » وابني هذا بر بي , فامسح وجهه › » فسح 


رسول الله من وجهه » وأعطاه أعنزاً عفر" » وبرّك عليهن » 
فكانوا لاايصيبهم بعد ذلك قحط ولا سَنة" . 


)١(‏ البداية والنهاية : ج ه ص ٠١‏ . السيرة الحلبيّة : ج ۳ ص 3/١‏ » السيرة النبويّة لابن 
كثير : ج ٤‏ ص ۱۷ . 

. ٠١ البداية واللهاية : ج ه ص‎  )( 

33 العفر والأغفر : الأبيض » قال بل لامرأة : « عفري » . أي استبدلي أغناما ييضأ ‏ بدل 
السوداء ‏ فان البركة فيها » ختار الصحاح N‏ 

9( السيرة النبويّة لابن كثير : ج ؛ ص ۱۷۵ البداية والنهاية : ج ه ص ٠١‏ . 


37ت 


وفذ کنانة : 

قدم وائلة بن الأمْقع الليثي على رسول الله بل وهو يتجهّز إلى 
تبوك » فصلّى معه الصبح »ثم رجع إلى قومه » فدعام وأخبرم عن 
رسول الله يِه » فقال أبوه : والله لاأحلك أبداً » فمعت أخته . 
کلامه ؛ فأسامت وجهزته > حتی سار مع رسول الله سل إلى تبوك وهو 
راکب على بعير لكعب بن جرة"" . 

وفدوا مئة رجل » ورئيسهم مسعود بن رُخَيْلة » فنزلوا شب 
سل » فخرج إليهم رسول الله مه » وأمرلهم بأحمال القر . 

وفي رأي : بل قدموا بعدما فرغ بل من بني قريظة » وكانوأ 
سبعمئة رجل » فوادعهم + ورجعوا م آساموا بعد ذلك" . 

فد باهة : 

قدم رئيسهم مُطرف بن الکاهن بعد الفتح الاعظم فأسلر » فأخذ 
لقومه مان > وكتب له لا كتاباً فيه الفرائض وشرائع الإسلام » كتبه 
عمان بن عفان رضی الله عنه : 


)۱( البداية والنهاية : ج ه ص ٩۱‏ ء السّيرة النبويّة لابن كثير: ج ؛ ص ۱۷۰ . 
) طبقات ابن سعد : ج ۱ ص ۲۰۰۱ السْيرة النبويّة لابن کثیر : ج 4 ص ۱۷ . 


۱ 


وّفذ بَني سلیم : 

آسلم قيس بن نشبة » ورجع إلى قومه من بني سل » فقال : قد 
سمعت ترجمة الروم » ویْنمة فارس » وأشعار العرب » وكهانة 
الکهّان » وكلام مقاول حمْيّر » فا يشبه کلام مد شيئاً من كلامهم » 
فأطيعوني وخذوا بنصیبک منه » فاسا كان عام الفتح خرجت بنو سم 
فلقوا رسول الله به بقديذ وم سبعمثة - وقيل کانوا ألفاً - وفیهم 
العباس بن مزداس وجماعة من أعيانهم فأساموا وقالوا : اجعلنا في 
مقدّمتك » واجعل لواءنا أحمر » وشعارنا مُقَدّماً » ففعل به ذلك 

۳ ۳ 

re‏ > فشهدوا معه مر الفتح الأعظم وحنيناً والطائف 

وف بَنِي هلال بن عامر : 

وكان فیهم عبد عوف بن رم » فاسل وسماه رسول الله بل عبد 
الله » وقبيصّة بن مُخارق » وكان فيهم زياد بن عبد الله بن مالك بن 
را و وب و 
ا ان 


(۱) البداية والنهاية : ج ه ص ٩۲‏ ۰ طبقات ابن سعد : ج ١‏ ص ۰۳۰۷ السّيرة النبويّة لابن 
كثير: ج ٤‏ ص ۱۷۷ , 


- ۱۳۲ - 


أنفه » فکانت بنو هلال تقول : ما زلنا نتعرّف البَرَكة في وجه زياد" 
وَوَفد من اهل یمن : 
ثلاثة عشر رجلا من تجیب » وعشرة من خولان » تعاموا القرآن 
الان فنا رجموا أحَلوا ماأحل الله » وحوموا ماحرم الّه » وجاء 
وفد جَعَفي وکانوا يحرّمون أكل القلب » فاما آسم وفدهم . أمرهم رسول 
الله ليع بأكل القلب » أمَرَ به فشوي » وناوله رئيسهم وقال : لايم 
إهانم حتی تأکلوه ای , 


¢ ص 2ه 


قُدُوم وفد الازد : 


قال سويد بن الحارث : وفدت سابع سبعة من قومي على رسول 
الله سا , فاما دخلنا عليه وکمناه أعجبه به مارأى من سَئْتنا 
وزیا ا ا ع 
و وقال : « إن لكل قول حقيقة > فما حقيقة قولع وإيانتم ؟ » . 

قلنا : هس عشرة خصلة > خس منها أمرتنا بها سك أن نؤمن 
بها > وخس آمرتنا أن نعمل بها > وخس تَحَلّقنابها في الجاهلية فنحن 
علیها ‏ ان تکره متها شيعا : 


. ۱۷۸ السّيرة النبويّة لابن كثير: ج ؛ ص‎ » ٩۲ البداية والنهاية : ج ه ص‎ )١( 
. ۱۷۹ ص‎ ٤ الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۱۹۸ ء السيرة النبويّة لابن كثير: ج‎ )۲) 


- ۱۳۳ + 


فقال رسول الله مق : « ماالجسة التي مرن بها رسلي أن تؤمنوا 
بها.؟ » . 

قلنا :أمرتنا أن نومن بالله وملائكته وکتبه ورسله والبعث بعدالموت . 

قال بير : « وما الخمسة التي آمرتک أن تعملوا بها ؟ » . 

قلنا : أمرتنا أن نقول : لاإله إلا الله » ونقم الصلاة ‏ ونؤتي 
الزكاة » ونصوم رمضان » ونحج البيت من استطاع إليه سبيلاً . 

فقال مر : « وما الخسة التي تخلّقتم بها في الجاهلية ؟». 

ف ال عت العاف والصی ا والرض: نم 
القضاء » والصدق في مواطن اللقاء » وترك الكّماتة بالأعداء .2 

فقال رسول الله بے :« حكناء عَلَاء كادوا من فقههم أن يكونوا 
آنبیاء » »ثم قال مر :« وأنا آزید شا في لك عشرون خصلة »إن 
كنتم کا تقولون » فلا تجمعوا ما لاتأکلون » ولا تبُنواما لاتسکنون » ولا 
تنافسوا في شيء آنم عنه غداً تزولون » واتقوا الله الذي إليه تَرْجَعُون وعليه 
تَعْرَضُون » وارغبوا فیا عليه تقدمُون » وفيه تَخلّدون » . 


فانصرف القوم من عند رسول الله مَك » وحفظوا وصيّته وعملوا بها" . 
م # x‏ 


(۱) السيرة النبويّة لابن کثبر : ج ؛ ص ۱۸۰ » طبقات ابن سعد : ج ١‏ ص ۳۳۷ البداية 


والنهاية : ج ه ص ١٤‏ . 


- ١755 د‎ 


هذه هي أ الوفود التي أمّت الدينة المنوّرة » وكان قدوم معظمها 
سنة تسع للهجرة » ویس الره عند معظمهم صدق الإجان » ولکنهم 
عندما عادوا ليبلّغوا الإسلام إلى قومهم » لم يكن الامررسپلا أمامهم . 
صحیح أنهم مسامون صادقون خَلْص » عملوا بایان صادق لإعلاء شان 
لاسلام » ومستعین لبذل نفوسپم ف سبیل انك الدعوة بين |خوانم في 
قبائلهم . ولکن ٍسلام بعض القبائل كان سطحياً » م یصحب أفرادها 
رسول الله به وم يروه » فعندما توفي مر لم يكن الإسلام كعقيدة قد 
تشرّبته نفوسهم » فكانت ردّة بعض القبائل واتباعها للمتنبئئين » وهذا 
موضوع الجزة الأخيرمن هذه السلسلة > حیث سترى ثقل الأمانة الى 
ألقيت على كاهل أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه » والتي استطاع بجدارة 
وأهليّة تخطّي الأزمة التي قام بها المرتدُون . 

لقد كان الصّدّيق والصّحابة الأول ورثة رسول الله ملع الصادقين 
الخلصين » ورسل الإسلام والأوصياء الأوفياء على كل ماأنزل الله عز 
وجل غل رسوله الصادق الأمين » لقد تغلفل الاسلام فوس » 
وملا الإيمان قلویپم خلال صحبتهم لرسول الله بلع » فهم الأمناء على 
تراث الإسلام کل » فحفظوه ‏ بعد رسول الله ب - من الضيّاع . 


هؤلاء الرجال كانوا قوّة الق كيلا یر » وجانبه العزيز فا ذل » 
فأبقوا على النهج قوياً ‏ يجب أن یکون » وتريية هوّلاء الأبطال 


١50 


جانب من جوانب عظمة رسول الله ب » وهذا بسمارك - عظم آوربة 
كُلْها في القرن التاسع عشر - يقول عندما درس بعمق ماقدمه رسول الله 
وخلفاؤه للانسانية : 

« إني تدیرت وتأملت ودفّقت الکتب السّماويّة التي يدع أنْها 
واردة من اللأهوت ۰ فا وجدت لما فيها من ار یف ماأنا طالبه من 
الحكة » وان تلك القوانین ليست بحيث تَوّمّن السّعادة البثريّة » لکن 
القرآن الحمّدي ليس بداخل في ذلك القيد » نعم دققت القرآن من كل 
وجهة » ومن كل نقطة » فوجدت في کل كامة منه حكة عظهة » ومن 
اذى أن هذا اقرآن رش من قرس عد :ايند اش امن عن 
الحقائق » لأن ذلك الزع يَمُجُّه العم والحكة » وإني أدّعي أن حضرة 
مد قدوة متازة » وليس في الإمكان إيجاد قدوة کحمد ثانية . 

فيا عد »اي مر جداً من أن م أكن معاصراً لك » إن الکتاب 
الذي نشرته ليس من قريحتك » وإنكار ألوهيته هراء »ان البشريّة 
رأت قدوة متازة مثلك مرّة واحدة » ولن ترى ذلك مرّة أخرى > فبناء 
على هذا » نا أعظّمك بكال الاحترام » راكعاً في حصورك المعنوي » . 


*% ۲ اجو 


۱۳۱ 


من آثار « مدائن صالح » 


اصتول 
دصد یر 
آسباب فرك 
النفير العام « ومبداً الحرب الشاملة » 
- مواقف متباينة » البذل 
- البكاؤون 
افدر 
- الد خا 
- المنافقون 
في الطريق إلى تبوك 
ت آبو بكر الصديق 
دا بن حخضیر 
- الزبیر بن العوام 
اباب بن المنذر 
- بو خيمة « مالك بن قیس + 
جر« دیار ود » 
من معجزات الصطفی لم 
- في تبوك 
اومن ای توك 


۔ ۱۳۹ - 


1 - وادي المشقق 
7 - ذوالبجادین 
۲ حديث أبي رم « كلثوم بن الحصين » 
من تبوك إلى الدينة 
مسجد الضرار« مسجد الشقاق » 
الثلاثة الذين خلفوا 
« نتائج تبوك » 
اق لتر 
عام الوفود 
وفد بني عبد القیس 
وقد بني حنيفة 
وفد أهل نجران 
وقد بني عامر 
قدوم ضام بن ثعلبة وافدأ عن قومه بني سعد بن بكر 
وفد طيء مع زيد الخيل 
عدي بن حاتم الطائي 
الطفيل بن عرو الأزدي الدوسي 
قدوم الأشعريين وأهل الهن 


وفد فروة بن مسيك الرادي 

قدوم رو بن معد يكرب في أناس من زبید 

قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة 

قدوم صرد بن عبد الله الأزدي في نفر من قومه 
قدوم رسول ملوك یر إلى رسول الله من 

قدوم جرير بن عبد الله البجلي وإسلامه 

وفادة وائل بن حُجْر بن ربيعة ( أحد ملوك الهن ) 
وفادة لقيط بن عامر بن المنتفق « أبي رزين العقیلي » 
وفادة زياد بن الحارث الصدائي 

قدوم عبد الرحمن بن أبي عقيل في قومه 

قدوم طارق بن عبد الله وأصحابه 

وقد بني أسد 

وفد بني عبس 

وفد بني فزارة 

وفد بني مر 

وفد بني تُعْلبَة 

وفد بني مارب 

وفد بني كلاب 

وفد بني راس بن كلاب 

وفد بني قشير بن كعب 


1۶6۱ 


قدوم وفد الأزد 


الحتوى 


ا - 


۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
رو 


۱۳۹ 


سلسلة «المعارك الكرى في تاريخ الاسلام » 


١‏ -القادسية 
اک اليرموك 


٣‏ - اوند 


بقيادة سعد بن أبي وقاص 

بقيادة خالد بن الوليد 

بقيادة النعان بن مقرن المزني 

بقيادة عبد الله بن سعد بن أي سرح 
بقيادة طارق بن زياد 

بقيادة عبد الرحمن الغافقي 

بقيادة أسد بن الفرات 

بقيادة يوسف بن تاشفين 

بقيادة المنصور يعقوب الموحّدي 

بقيادة تمد الناصر بن يعقوب الموحّدي 
« أبو عبد لله الصغير آخر ملوك بني الأحمر » 


۲ 9۲ * 


لاس 
۱ - الإسلام في قفص الاتجام 2 ( ترجم إلى الفارسية ) 
۲ من ضيّع القران ؟ 
۳ الانسان بين العلم والدین 
 :‏ هارون الرشید 
0 - غريرة .. أم تقدير (مي ؟ 
1 -آراء بهدمها الإسلام 
۷ - الاسلام وحرکات التحرر العربية 
۸ - عوامل النصر والمزية عبر تاریخنا الإسلامى 
۹ - ال مجرة « حدث غيّر جری التاريخ « 
۰ - جرجي زیدان في الیزان 


